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 بسم الله الرحمن الرحيم

بَارَك   إلَِيْكَ  أَنْزَلْنَاه   كتَِاب   ُّ وا م  بَّر   ليَِدَّ

رَ  آَيَاتهِِ   َّ الْْلَْبَابِ  أ ول و وَليَِتَذَكَّ

 (29:  صسورة )                                                    
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 مقـدمـــة
 

 

الحمد لله رب العالمين ، والصلاةة والسلاةع  لاي سلايد وللاد  

ع ، خاتم الْنبياء والمرسلين ، سلايدنا  آدع، أول شافع وأول مشفَّ

و ي آله وصلاببه وملان تبلاع هلاداه إم يلاوع ، محمد بن  بد الله 

 الدين . 

 : وبعــد

فإن كثيًرا من الإشكاليات الفكرية نشأت  ن غلبة مناهج 

مناهج الفهم والمناقشة والتبليل ، حيث الحفظ والتلقين  ي 

تصدرت قضايا الْحكاع الجزئية المناهج التعليمية والببثية ، 

 -الفقهية والْصولية - ي حساب الاهتماع بالقوا د الكلية 

ومناهج التفكير العقلي والمنطقي ، مما جعلنا نؤكد ونلح في 

هم التناول والتأكيد  ي أنه لا غنى  ن إ مال العقل في ف

صبيح النص وفي تطبيقاته ، وفي إنزال الحكم الشر ي  ي 
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مناطه من الواقع العملي ، وأنه لا بد من إ ادة قراءة النص في 

ضوء مستجدات العصر ومعطيات ومتطلبات ما يقتضيه فقه 

بناء الدول ، فتناول القضايا الفقهية والشر ية يحتاج إم تأهيل 

، يسهم في صنع  خاص وإ داد  لمي وشر ي ولغوي مبكر

 وصقل موهبة الفقيه والمفتي ، مما يتطلب التبصن بأدوات

إذ ، : دراسة العلوع المتعلقة بالقرآن الكريم  كثيرة، في مقدمتها

أو مفت  وهو لا يعرف  ق  ي إنسان صفة فقيه  لا يمكن أن ت طلَ 

الناسخ من المنسوخ ، ولا المطلق من المقيد ، ولا المجمل من 

ل ، و لا المبكم من المتشابه ، ولا العةقة بين اللفظ المفصَّ

، أو العموع والخصوص ، ودقائق وأسرار هذه  والسبب

 المصطلبات .

ا بسنة سيدنا رسول الله )صي لاًكما ينبغي أن يكون الفقيه  الم

، وما الْحاديث ومراتبها الله  ليه وسلم( ودرجة الحكم  ي 

عينبغي أن  اهر ومن الترجيح أو التوفيق  ند تعارض ظ ي قدَّ
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 أولا يميز بين الثابت والمتغير،  بمن، فكيف  ألفاظهابعض 

 !أ مال العادات؟من سنن العبادات 

الإلماع بأحوال  صره ، وواقع  -اأيضً  -وينبغي  ي الفقيه 

الناس و اداتهم وتقاليدهم ، وقوانين الدول ودساتيرها ، 

الدولية ومتطلباتها ، ليكون قادرًا  ي إنزال والمواثيق والعهود 

الفتوى  ي مظانها وظروف  صرها لا  ي مظان وظروف 

  صور أخرى تغير بعدها الحال والزمان ودنيا الناس.

وينبغي أن يتسع أفقنا لفهم النصوص وإسقاطها  ي 

الواقع ، فعندما نتبدث  ن الصدق ونطلب من الْفراد التبلي 

من الدول أن تتبي به ، فالدول  –ا أيضً  –به فإننا نطلب 

الصادقة هي التي تفي بعهودها ومواثيقها والتزاماتها الدولية، 

ا للقيم أما الدول التي لا تفي بعهود ولا مواثيق ، ولا تقيم شأنً 

 والْخةق فمآلها السقوط والاندثار ، يقول الشا ر :

 بقيلالات ملالاا الْخلالاةق الْملالام إنلالاما
 

 ذهبلاوا أخةقهلام ذهبلات هلام فإن
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و ندما نتبدث  ن حق الجوار فإننا يجب ألا ننسى حق 

الجوار الدولي ، فكما أن الإنسان الشريف لا يؤذي جاره ، ولا 

ؤْذَى جاره من قبله ، فكذلك الدول العظيمة تحترع  يسمح أن ي 

، أو أن  حق الجوار ولا تسمح بأن تؤتى جاراتها  بر حدودها

 المتطرفين إم أي منها.ا لتسرب تكون هي طريقً 

و ندما نتبدث  ن آداب الاستئذان ينبغي أن ننظر إليه  

بصفة أ م من الاستئذان لدخول منزل شخص ما فبسب ، 

لَ  فبرمة الدول كبرمة البيوت وأشد ، وكما لا يجوز أن تَدْخ 

بيت أحد إلا بإذنه ، فإنه لا يجوز أن تدخل دولة دون الإذن 

 ا .القانوني المعتبر لدخوله

و ندما نتبدث  ن القصد في المشي حيث يقول الحق 

ضْ مِنْ صَوْتكَِ إنَِّ أَنْكَرَ  "سببانه :  وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْض 

مِيِر   و دع المشي في القصد ، فإننا نعني "الْْصَْوَاتِ لَصَوْت  الْحَ

 أع قدميه  ي ماشيًا الإنسان أكان سواء ، مطلقًا الاختيال
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 أشد بالسيارة الاختيال إن بل ، سيارته راكبًا أع اجتهدر مستقة

 كسر من الثاني في لما ؛ القدمين  ي بالمشي الاختيال من جرمًا

 بالنفس الاستعةء يصل أن ذلك من وأسوأ ، الفقراء نفوس

قوا د السير وقوانين المرور التي تنظم  ملية السير في  تجاوز إم

 . والْموال وسةسة الحركةا  ي الْنفس الطريق حفاظً 

 الله خلق  ي التكبر  ن النهي هو إنما والمقصد فالغاية

 في والمشي ، الاستعةء أنواع من نوع بأي  ليهم والاستعةء

 وإنما ، فقط القدمين   ي المشي به مقصودًا ليس هنا الآية

 والغرور والعجب الاختيال مطلق  ن النهي به المقصود

وَلَا تََشِْ فِي الْْرَْضِ  "الحق سببانه :  حيث يقول ، بالنفس

بَالَ ط ولًا  غَ الْجِ رِقَ الْْرَْضَ وَلَنْ تَبْل  كَ لَنْ تََْ لُّ ذَلِكَ  *مَرَحًا إنَِّ ك 

وهًا  كَ مَكْر   .  "كَانَ سَيِّئ ه  ِ ندَْ رَبِّ

 د النص ، بما ييسر للناسلاوهكذا ن عمل العقل في فهم مقاص

 ادهم ، معلالام ومعلالاوال معاشهلاه أحأمور حياتهم ، وتنصلح ب
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الحفاظ  ي ثوابت الشرع الشريف و دع المساس بها، والتفرقة 

بوضوح بين المقدس وغير المقدس ، وبين الثابت والمتغير ، 

وإنزال المتغير منزلة ، فإنزال الثابت منزلة المتغير هدع للثوابت 

الثابت  ين الجمود والتبجر والتخلف  ن ركب الحضارة 

 والإنسانية .

ونعرض في هذا الكتاب  ددًا من الموضو ات والقضايا 

الهامة مثل : الضيق والسعة بين العلماء والجهةء ، والبصيرة في 

ق الجوار الدولي ، وصنا ة الو ي، الد وة والفتوى ، وح

 وأسباب رفع البةء ، وأبجديات الحوار ، وغيرها .

 ،،، الوكيل والله من وراء القصد ، وهو حسبنا ونعم

 
 

  

 أ.د/ محمد مختار جمعة 
 وزير الأوقاف

 رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

 عضو مجمع البحوث الإسلاميةو
 بالأزهر الشريف
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 دور العقل في فهم النص
 

 ن إ مال العقل في فهم صبيح النص وفي لا غنى 

شر ي  ي مناطه من الواقع وفي إنزال الحكم ال، تطبيقاته 

، كما أنه لا بد من إ ادة قراءة النص في ضوء مستجدات العملي

 العصر .

 ولنأخذ نموذجين لكي يتضح ما نرمي إليه:

قول النبي نموذج الْول : التوكل  ي الله ، ومن ذلك الْ

)صي الله  ليه وسلم( للأ رابي الذي سأله  ن ناقته : أ قِل ها 

ل  ؟ فقالَ )صي الله  ليه وسلم( :  ها وأتوَكَّ ل  أو أطلقِ  وأتوَكَّ

لْ "  ي أن التوازن بين الْخذ بالْسباب ،  (1)"ا قِلها وتوَكَّ

                                                           

ولِ  (1) قَائقِِ وَالْوَرَعِ َ نْ رَس   صَيَّ الله)الله سنن الترمذي ، كتاب صِفَةِ الْقِيَامَةِ وَالرَّ

ثين بابًا منه ، وَانِي الَحوْضِ ، بعد تسعة وثةأَ  صِفَةِ  فِي  جَاءَ  مَا بَاب  ‌‌،  (َ لَيْهِ وَسَلَّمَ 

 . 2517حديث رقم 
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والتسليم بقضاء الله وقدره لا يقف  ند حدود  قل الناقة مع 

إنما يشمل كل جوانب الحياة ، فعي الطالب أن  ؛حسن التوكل 

يجتهد في مذاكرته ثم يحسن التوكل  ي الله ) ز وجل( في أمر 

نتيجته ، و ي الزارع أن يأخذ بأسباب العلم في زرا ته ويحسن 

 ي الله في نتاجها . القياع  ليها ثم يحسن التوكل  

وفي ظروفنا الآنية في مواجهة فيروس كورونا نقول : ارتد 

ديك وتوكل ، تجنب المصافبة ، نظف ي الكمامة وتوكل

، حقق التبا د الاجتما ي وتوكل ، خذ بجميع الْمور وتوكل

الاحترازية والإجراءات العلمية والطبية وتوكل  ، وهكذا في 

ذا نكون قد فهمنا وحققنا وطبقنا سائر الْمور الحياتية ، وبه

 . "ا قلها وتوكل "معنى قول نبينا )صي الله  ليه وسلم( 
 

نموذج الثاني : القصد في المشي ، حيث يقول الحق الْ

سببانه وتعام  ي لسان لقمان ) ليه السةع( في وصيته لابنه 
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نكَرِ وَاصْبِرْ َ يَ  "
وفِ وَانْهَ َ نِ المْ  رْ باِلمَْعْر  ةَةَ وَأْم  نَيَّ أَقِمِ الصَّ يَا ب 

لنَّاسِ وَلَا 
كَ لِ رْ خَدَّ ورِ وَلَا ت صَعِّ كَ مِنْ َ زْعِ الْْ م 

مَا أَصَابَكَ  إنَِّ ذَلِ

ْتَال  فَ  اللهتََشِْ فِي الْْرَْضِ مَرَحًا إنَِّ  لَّ مُ  بُِّ ك  ور  وَاقْصِدْ لَا يح  خ 

ضْ مِن صَوْتكَِ إنَِّ أَنكَرَ الْْصَْوَاتِ لَصَوْت   فِي مَشْيِكَ وَاغْض 

مِيِر   . (1) "الْحَ

فالقصد في المشي هو الا تدال و دع الخيةء فيه ، وذلك لا 

يقف  ند حدود الماشي  ي قدميه ، إنما يعني القصد في المشي 

ا ، سواء أكان الإنسان ماشيًا  ي قدميه أع و دع الاختيال مطلقً 

دراجته أع راكبًا سيارته ، بل إن الاختيال بالسيارة أشد  مستقة

لما في الثاني من كسر ؛ جرمًا من الاختيال بالمشي  ي القدمين 

نفوس الفقراء ، وأسوأ ما في ذلك أن يصل الاستعةء بالنفس 

ير ، مع أن الالتزاع إم تجاوز القوانين المنظمة للمرور والس

                                                           

 . 19-17لقمان : (1)
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بقوا د المرور العامة إنما هو للبفاظ  ي حياتك وحياة 

الآخرين مما يتطلب أن تلتزع بالسر ات المقررة وبإشارات 

المرور وتعليماته وبآدابه وأحكامه دون أن يستعلي أحد  ي 

 الآخرين بسيارته الفارهة أو بدراجته الْحدث .

وَلَا تََشِْ فِي الْْرَْضِ مَرَحًا  "والحق سببانه وتعام يقول :

بَالَ ط ولًا  غَ الْجِ رِقَ الْْرَْضَ وَلَنْ تَبْل  ، فالغاية  (1) "إنَِّكَ لَنْ تََْ

والمقصد إنما هو النهي  ن التكبر  ي خلق الله والاستعةء 

 ليهم بأي نوع من أنواع الاستعةء ، والمشي في الآية هنا ليس 

لقدمين فقط ، وإنما المقصود به النهي  ن مقصودًا به المشي  ي  ا

 :مطلق الاختيال والعجب والغرور بالنفس ، وقد سئل أحدهم

 ؟ فقال : الكبر  .ي لا تنفع معها حسنةما السيئة الت

                                                           

 . 37الإسراء: ( 1)
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 : (1)يقول الشا ر 

 فكم تحتهلاا قوع  هلالام منلالاك أرفلالاع       الا تَشِ فوق الْرضِ إلاَّ تواضعً ولا

 ع  منلالالافكم مات مِن قوع  هم منك أ      وخيلالار  ومنعلاة  فإن كنتَ فلاي  لالازٍّ 

، أهمية فهم مرامي النصوص ومقاصدهاوختامًا نؤكد  ي 

ونبذر من المتبجرين الذين يقفون  ند ظواهر النصوص  لا 

يتجاوزن  الظاهر الحرفي لها  ، فيقعون  في العنت والمشقة  ي 

 الفهم المتبجر  .أنفسهم و ي من يحاولون حملهم  ي هذا 

*      *        *   

                                                           

روضة العقةء ونزهة الفضةء لمبمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن  (1)

هلا(. المبقق: محمد 35٤مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، الب ستي )المتوفى: 

. قال:  (61:بيروت )ص -محي الدين  بد الحميد .ط : دار الكتب العلمية 

كريزي شا ر  باسي، وله لشا ر منصور بن محمد الا أنشدني الكريزي ، وهو:

 «.روضة العقةء»جملة قصائد ومقطو ات نقلها  نه معاصره مؤلف 
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 والسعة الضيق
 والجهلاء العلماء بين

 

لعل أهم فارق بين العلماء والجهةء هو مدى فهم هؤلاء 

وأولئك لقضايا الحل والحرمة ، والضيق والسعة ، فالعالم يدرك 

أن الْصل في الْشياء الحل والإباحة ، وأن التبريم والمنع هو 

قل لاَّ أَجِد  فِي مَا  "استثناء من الْصل ، يقول الحق سببانه: 

مًا  َرَّ وحِيَ إلَِيَّ مح 
ونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا أ  ه  إلِاَّ أَن يَك  َ يَ طَاِ م  يَطْعَم 

ه  رِجْس  أَوْ فسِْقًا أ هِلَّ لغَِيْرِ  مَ خِنزِير  فَإنَِّ وحًا أَوْ لَحْ سْف  بهِِ  اللهمَّ

حِيم   ور  رَّ كَ غَف   فَإنَِّ رَبَّ
، ويقول (1)"فَمَنِ اضْط رَّ غَيْرَ بَاغ  وَلَا َ اد 

 فَرَائضَِ ‌ فَرَضَ ‌َ زَّ وَجَلَّ  اللهإنَِّ  "ليه وسلم( : نبينا )صي الله  

عَ ،  ت ضَيِّع وهَا فَةَ  مَات   وَحَرَّ ر  وهَا فَةَ  ح  دَ ،  تَنْتَهِك  ودًا وَحَّ د   فَةَ  ح 

وهَا ، وَسَكَتَ َ نْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نسِْيَان  فَةَ تَبْبَث وا  تَعْتَد 

                                                           

 .1٤5الْنعاع:   (1)
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 ‌الله‌ أَحَلَّ ‌ مَا‌‌"‌وسلم( :  ليهويقول )صي الله  ،(1)"َ نْهَا

وَ  كتَِابهِِ ‌ فِي  ، فَه  عَ  وَمَا حَةَل  وَ  حَرَّ ، فَه  وَ  َ نْه   سَكَتَ  وَمَا حَرَاع   فَه 

، كَ نَسِيًّا}َ افَيْت ه   اللهمِنَ  فَاقْبَل وا َ فْو   .     (3) "(2){وَمَا كَانَ رَبُّ

فالجهةء يجعلون الْصل في كل شيء التبريم والمنع ، 

ويطلقون مصطلبات التبريم والتفسيق والتبديع والتكفير 

دون و ي ، غير مدركين ما يترتب  ي ذلك من آثار، وغير 

مفرقين بين التبريم والكراهية ولا حتى ما هو خةف الْوم، 

ز وجل( فصعبوا  ي الناس حياتهم ، ونفروهم من دين الله ) 

حيث يقول:  ؛وهو ما حذر منه نبينا )صي الله  ليه وسلم( 

عِثْت  ‌ا لافَإنَِّمَ روا لاروا ولا تنفلابش" يَسِّ ‌ مْ لاب  ْ  ، رِينَ لام  بْعَث   وَلَم  والات 

                                                           

ضَاعِ ، حديث رقم  (1)  . ٤396سنن الدارقطني ، كتَِاب  الرَّ

 . 6٤مريم:  (2)

 .2102، حديث رقم  209/ ص  3ج   مسند الشاميين للطبراني (3)
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ينَ  ِ عَسرِّ ، وقوله لسيدنا معاذ بن جبل )رضي الله  نه(  (1)"م 

 ندما شكا إليه )صي الله  ليه وسلم( بعض الناس أنه يطيل 

، أفتَّان  أنت؟  "بهم الصةة :  عاذ   . (2) "يا م 

أما الفريق الآخر وهم العلماء فقد أدركوا بما لا يدع أي 

مجال للشك أو الارتياب أو حتى الجدل أن الْديان إنما جاءت 

طه  "سعادة الناس لا لشقائهم ، حيث يقول الحق سببانه :  ل

رْآَنَ لتَِشْقَى وَمَا جَعَلَ  "، ويقول : (3) "* مَا أَنْزَلْنَا َ لَيْكَ الْق 

ينِ مِنْ حَ  مْ فِي الدِّ رِي "، ويقول سببانه :  (4) "رَج  لاَ لَيْك    اللهد  لاي 

                                                           

فِي المَسْجِدِ ،  البَوْلِ  َ يَ  الماَءِ  صَبِّ  بَاب  ‌‌صبيح البخاري ، كتاب الوضوء ،  (1)

 . 220حديث رقم 

لَ ،  إمَِامَه   شَكَا مَنْ  بَاب  ‌‌متفق  ليه: صبيح البخاري ، كتاب الآذان ،  (2) إذَِا طَوَّ

الْعِشَاءِ ، ، وصبيح مسلم ، كتاب الصةة ، بَاب  الْقِرَاءَةِ فِي  705حديث رقم 

 . ٤65حديث رقم 

 . 2،  1طه :  (3)

 . 78الحج :  (٤)
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سْرَ  م  الْع  رِيد  بكِ  م  الْي سْرَ وَلَا ي   .(1) "بكِ 

وفقهوا أن الفقه رخصة من ثقة ، وأن الفقه هو التيسير  

يرِّ بين أمرين إلاَّ  بدليل ، وأن النبي )صي الله  ليه وسلم( ما خ 

، فإن كان إثمًا كان أبعد النَّاس  ، ما لم يكن إثمًا  أخذ أيسَرهما

، فأخذوا الناس إم طريق الشريعة السمباء النقية التي لا (2)منه

ولوجي ، مع يمنها المطامع ولا الْهواء ولا التوظيف الْيدتنال 

تأكيدنا أن هذا التيسير الذي نريده شيء وأن التسيب 

  ده هو التيسيرلالاذي نريلالار ، فالتيسير اللالاةت شيء آخلالاوالانف

                                                           

 . 185البقرة :  (1)

بَاَ دَتهِِ   (2) صَيَّ )أصله حديث  ائشة في صبيح مسلم ، كتاب الفضائل ، بَاب  م 

لله ِ نْدَ انْتهَِاكِ للِْْثَاعِ وَاخْتيَِارِهِ مِنَ المْ بَاحِ، أَسْهَلَه  وَانْتقَِامِهِ  (الله  َ لَيْهِ وَسَلَّمَ 

مَاتهِِ، حديث رقم  ر  صَيَّ الله  َ لَيْهِ ). ولفظه: َ نْ َ ائشَِةَ، زَوْجِ النَّبيِِّ 2327ح 

اَ قَالَتْ:  (وَسَلَّمَ  َ ‌ مَا‌»أَنهَّ يرِّ ول   خ  بَيْنَ أَمْرَيْنِ إلِاَّ أَخَذَ  (لله  َ لَيْهِ وَسَلَّمَ ا صَيَّ ) اللهِ رَس 

ول  الِله  ، وَمَا انْتَقَمَ رَس  نْ إثِْمًا، فَإنِْ كَانَ إثِْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْه  ْ يَك  ا مَا لَم َ هم  أَيْسَرَ

رْمَة  اللهلنِفَْسِهِ، إلِاَّ  (صَيَّ الله  َ لَيْهِ وَسَلَّمَ ) نتَْهَكَ ح   «.(َ زَّ وَجَلَّ )  أَنْ ت 
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 بضوابط الشرع ، لا ذلكم التسيب المبني  ي الهوى  . المنضبط

والاحتياط فتبت أبواب  فتبت مسمى الالتزاع والْحوط

التشدد التي ساقت وجرفت الكثيرين في طريق التطرف ، حتى 

ظن الجاهلون أن التبوط في التدين يقتضي الْخذ بالْشد ، وأن 

من يتشدد أكثر هو الْكثر تدينًا وخوفًا من الله ) ز وجل( ، 

وتحت مسمى التيسير فتبت بعض أبواب الخروج  ن الجادة ، 

سطية سوية ، لا إم هؤلاء ولا إم هؤلاء ، فة وديننا يريدها و

 إفراط ولا تفريط .

  *        *      *  

  



21 

 

 البصيرة في الدعوة والفتوى
 

يقول الحق سببانه وتعام في كتابه العزيز مُاطبًا نبينا 

و إمَِ  ")صي الله  ليه وسلم( :  لْ هَذِهِ سَبيِلِي أَدْ   َ يَ  اللهق 

بْبَانَ  بَعَنيِ وَس   أَنَا وَمَنِ اتَّ
كيِنَ  اللهبَصِيَرة  ، (1)"وَمَا أَنَا مِنَ المْ شْرِ

والبصيرة تعني العلم والدراية والرؤية والبينة ، وقد حذر نبينا 

 ي الفتوى أو  ي القول في  )صي الله  ليه وسلم( من التجرؤ

دين الله ) ز وجل( بغير  لم ولا بينة ولا بصيرة ، فقال لمن 

قَتَل وه  "‌: لرجل بدون  لم فاغتسل  ي جرحه فماتاأفتوا 

م   مَا  اللهقَتَلَه  ؤَال  ، إنَِّ مَا شِفَاء  الْعِيِّ السُّ وا فَإنَِّ ، أَلَا سَأَل وا إذَِا لَمْ يَعْلَم 

مَ وَيَعْصِرَ أَوْ يَعْصِبَ َ يَ جَرْحِهِ ث مَّ يَمْسَحَ كَانَ يَكْفِ  يهِ أَنْ يَتَيَمَّ

 .(2)"َ لَيْهِ وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ 

                                                           

 . 108يوسف :  (1)

 .336سنن أبي داود ، كتاب الطهارة ، باب في المجروح يتيمم ، حديث رقم ( 2)
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تيا  "ويقول نبينا )صي الله  ليه وسلم( :  أجرؤكم  ي الف 

إنَِّ "، ويقول )صي الله  ليه وسلم( :  (1) "أجرؤكم  ي النار

ه   انْتزَِاً ا العِلْمَ ‌ يَقْبضِ  ‌ لَا ‌ الله  يَقْبضِ   وَلَكنِْ  العِبَادِ، مِنَ  يَنْتَزِ  

لَمَاءِ، بقَِبْضِ  العِلْمَ  ْ  إذَِا حَتَّى الع  بْقِ  لَم ذَ  َ المًِا ي  َ وسًا النَّ  اتََّ ء  اس  ر 

، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا ئِل وا فَأَفْتَوْا بغَِيْرِ ِ لْم  الًا، فَس  هَّ وكان ، (2)"ج 

سألون فيبيل الواحد )صي الله  ليه وسلم( ي  أصباب النبي 

منهم إم الذي يليه ، حتى يرجع السؤال للأول مرة ثانية ، إذ 

  . كانوا يستشعرون  ظم أمر الفتوى

 إذ ينبغي للمفتي أن يكون، وأمره جلل ، فشأن الإفتاء  ظيم    

                                                           

تْيَا بَاب  ‌‌سنن الدارمي ، المقدمة ،   (1) ةِ  مِنَ  فيِهِ  وَمَا الْف  دَّ  َ نْ  ، 159 رقم حديث ، الشِّ

بَيْدِ  ول   قَالَ :  قَالَ  ، جَعْفَر   أَبِي  بْنِ  الله    : (الله  َ لَيْهِ وَسَلَّمَ  صَيَّ ) اللهرَس 

مْ ‌» ك  تْيَا، َ يَ ‌ أَجْرَؤ  مْ ‌ الْف  ك   أبي بن الله فعبيد ، معضل وإسناده «النَّارِ  َ يَ ‌ أَجْرَؤ 

 . الصبابة  ن رواية له  يعرف لا جعفر

قْبَض   كَيْفَ : بَاب  ‌‌صبيح البخاري ،كتاب العلم ،  (2)  . 100قم ر حديث ، العِلْم   ي 
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ا بكتاب الله وسنة نبيه )صي الله  ليه وسلم( ، وأن يكون  المً  

 ارفًا بمسائل الإجماع ،  المًا بلسان العرب ،  المًا بعلم أصول 

الفقه،  ارفًا بالناسخ والمنسوخ ، وفقه الْولويات ، وفقه الواقع 

 . وأحوال الناس وأ رافهم

مْ من  غير أن هناك أناسًا لا  لم لهم ولا فقه ، ولا ه 

 العلوع دارسي أو ‌المجتهدين ولا حتى من أهل الاختصاص

 المجتملالاع رمي في يسر ون المعتبرة مظانها من الشر ية

 بغةتهم الْمر وصلالال حتى فالتكفير، التجهيل، ثم بالتبديع،

 وقوية سريعة حركة يتطلب مما ؛ الدماء واستباحة التفجير إم

خلِّص وغير هيّابة لمواجهة الجمود والفكر المتطرف معًا، حتى ن  

الفكري وما يتبعه من  المجتمع والإنسانية من خطر التطرف

 . تبني الإرهاب منهجًا وسلوكًا

أما في مجال الد وة فإن البصيرة تقتضي الحكمة والمو ظة 

ادْع  إمَِ سَبيِلِ "الحسنة ، حيث يقول الحق سببانه وتعام : 
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مْ باِلَّتيِ هِيَ أَحْسَن   سَنَةِ وَجَادِلْه  كْمَةِ وَالمَْوِْ ظَةِ الْحَ
إنَِّ رَبِّكَ باِلْحِ

وَ أَْ لَم  باِلمْ هْتَدِينَ  وَ أَْ لَم  بمَِنْ ضَلَّ َ نْ سَبيِلهِِ وَه   .(1) "رَبَّكَ ه 

وهو ما  لمنا إياه نبينا )صي الله  ليه وسلم( في د وته 

التطبيقية ، فعن معاوية بن الحكم السلمي قال : بيْنَا أنَا أ صَليِّ 

ل  مِنَ الْقَوْعِ،  الله)صَيَّ مع رَسولِ الِله  مَ( إذِْ َ طَسَ رَج   ليه وسلَّ

: يَرْحَم كَ الله   لْت  لْت   بأَِبْصَارِهِمْ،‌ الْقَوْع  ‌ فَرَمَانِي ‌فَق  كْلَ : فَق   وَاث 

يَاهْ، مْ؟ مَا أ مِّ ك  ونَ  شَأْن  ب ونَ بأَِيْدِيهمِْ َ يَ  إلَِيَّ  تَنْظ ر  ، فَجَعَل وا يَضِْْ

ت ونَنيِ لَكنِِّي سَكَتُّ ، فَلَماَّ  أَفْخَاذِهِمْ  مْ ي صَمِّ ، فَلَماَّ صَيَّ  رَأَيْت ه 

ول  الله ي(صَيَّ الله  َ لَيْهِ وَسَلَّمَ ) رَس  وَ وَأ مِّ ، مَا رَأَيْت   ، فَبأَِبِي ه 

مًا قَبْلَه  وَلَا بَعْدَه  أَحْسَنَ تَعْليِمًا مِنْه   عَلِّ وَلَا  ، مَا كَهَرَنِي  وَالله، فَ  م 

بَنيِ وَلَا شَتَمَنيِ ةَ »، قَالَ:  ضَََ ء  إنَِّ هَذِهِ الصَّ  ةَ لَا يَصْل ح  فيِهَا شَيْ

رْآنِ  وَ التَّسْبيِح  وَالتَّكْبيِر  وَقِرَاءَة  الْق  مَا ه   .(2)"مِنْ كَةَعِ النَّاسِ، إنَِّ

                                                           

 . 125النبل :  (1)

رِيمِ الْكَةَعِ فِي  (2) صبيح مسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصةة ، بَاب  تَحْ

 . 537ةَةِ، وَنَسْخِ مَا كَانَ مِنْ إبَِاحَتهِِ ، حديث رقم لاالصَّ 
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فما أحوجنا إم التأدب بأدب الإسةع في الفتوى بعدع 

 لم ولا تأهل ولا اختصاص ، وفي الد وة الجرأة  ليها بدون 

 بالحكمة والمو ظة الحسنة ، فدور العلماء هو بأن تكون دائمًا 

 .البةغ لا الهداية والحساب ، فأمرهما إم الله وحده

والفتوى أمانة ثقيلة تحتاج إم تأهيل خاص وإ داد  لمي 

شر ي ولغوي مبكر ، يسهم في صنع وصقل موهبة الفقيه 

وليس مجرد هواية أو ثقافة  امة ، ولا كلأ مباحًا لغير والمفتي ، 

إذَِا .."المؤهلين ، وإذا كان نبينا )صي الله  ليه وسلم( يقول : 

اَ ةَ  دَ الْمَْر  إمَِ غَيْرِ أَهْلهِِ فَانْتَظرِِ السَّ سِّ أي خطر أشد من ف، (1) "و 

إقباع غير المؤهلين وغير المتخصصين لْنفسهم في مجال الإفتاء 

 !أو السماح لهم بذلك ؟

                                                           

ئلَِ  مَنْ  بَاب  ‌‌صبيح البخاري ، كتاب العلم ،  (1) وَ  ِ لْمًا  س  شْتَغِل   وَه  ، حَدِيثهِِ  فِي  م 

ائلَِ ، حديث   . 59فَأَتَمَّ الَحدِيثَ ث مَّ أَجَابَ السَّ
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وإذا كانت الحكمة تقتضي وضع كل شيء في موضعه ، 

ووصفه بما يناسبه لا بوصف غيره ، فإن إطةق كلمة الفقيه أو 

ل خطرًا جسيمًا  ي الْمن  المفتي  ي من هو غير جدير بها ي شَكِّ

الفكري للدول والمجتمعات ، فكلٌّ من الفقه والفتوى صنا ة 

ات  كثيرة ، في مقدمتها: دراسة العلوع المتعلقة ثقيلة تتطلب أدو

بالقرآن الكريم ، وبخاصة التفسير و لوع القرآن ؛ إذ لا يمكن 

أن ت طلق  ي إنسان صفة فقيه أو مفت  وهو لا يعرف الناسخ 

ل ،  من المنسوخ ، ولا المطلق من المقيد ، ولا المجمل من المفصَّ

 .بين اللفظ والسبب ولا المبكم من المتشابه ، ولا العةقة

كما ينبغي أن يكون الفقيه  المًا بسنة سيدنا رسول الله 

)صي الله  ليه وسلم( ودرجة الحكم  ي الحديث، وماذا 

ينبغي أن يصنع من الترجيح أو التوفيق  ند تعارض ظاهر 

بعض الْلفاظ ، فكيف إذا كان لا يميز بين الثابت والمتغير، 

 !لعادات؟وبين سنن العبادات وأ مال ا
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ولا بد للفقيه من إتقان  لوع اللغة العربية ، فة فهمَ 

صبيبًا للكتاب والسنة إلا بالبرا ة فيها ، ولا غنى له أيضًا 

 ن  لم أصول الفقه ، ومعرفة الْدلة المتفق  ليها ، والْدلة 

المختلف فيها ، وآراء الْصوليين والفقهاء في كل دليل من 

 .وطرق الاستنباط منهاالْدلة المختلف فيها ، 

كما أنه لا يمكن للفقيه أن يصقل مواهبه دون دراسة دقيقة 

لآراء الفقهاء المتقدمين من الصبابة ، والتابعين ، وتابعي 

أبي حنيفة ، الإماع التابعين ، وأصباب المذاهب الْربعة : 

، وكبار فقهاء  لإماع أحمدالشافعي ، واالإماع مالك ، والإماع و

 . المذاهب

*      *    * 
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 رسالـة العلمــاء
 

، وهي أمانة  ظيمة  ظم الْمانة التي يحملونهارسالة العلماء 

العلم ، وأمانة الد وة ، وأمانة التبليغ ، أما من حيث الْمانة في 

َ نَ ‌ "التبليغ فيقول نبينا )صي الله  ليه وسلم(:   امْرَأً ‌ الله‌ ضَّْ

غَهَا، وَحَفِظَهَا فَوََ اهَا مَقَالَتيِ سَمِعَ  بَّ  وَبَلَّ  مَنْ  إمَِ  فقِْه   حَامِلِ  فَر 

وَ  : إخِْةَص   " مِنْه   أَفْقَه   ه  سْلمِ  غِلُّ َ لَيْهِنَّ قَلْب  م  ثَةَث  لَا ي 

ةِ المْ سْلمِِينَ  للهالعَمَلِ  نَاصَبَة  أَئمَِّ وع  جَمَاَ تهِِمْ، فَإنَِّ  ، وَم  ، وَل ز 

ِيط  مِنْ  ْ وَةَ تح  :  ، ويقول )صي الله  ليه وسلم((1)"وَرَائِهِمْ الدَّ

وا‌ " ث وا ، آيَةً ‌ وَلَوْ ‌ َ نِّي‌ بَلِّغ  ائِيلَ  بَنيِ َ نْ  وَحَدِّ  ، حَرَجَ  وَلَا  إسِْرَ

دًا َ لَيَّ  كَذَبَ  وَمَنْ  تَعَمِّ أْ مَقْعَدَه  مِنَ النَّارِ فَلْيَتَبَ  ، م   .(2)"وَّ

                                                           

مَاعِ ، حديث  (1) سنن الترمذي ، أَبْوَاب  الْعِلْمِ ، بَاب  مَا جَاءَ فِي الَحثِّ َ يَ تَبْليِغِ السَّ

 . 2658رقم 

كرَِ  مَا بَاب  ‌‌صبيح البخاري ، كتَِاب  أَحَادِيثِ الْنَْبيَِاءِ ،  (2) ائيِلَ ،  َ نْ  ذ  بَنيِ إسِْرَ

 . 3٤61حديث 
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وأما من حيث إخةص النية لله ) ز وجل( في أداء الرسالة 

وا "فيقول الحق سببانه :  م   اللهوَاتَّق  ك  عَلِّم  ء   اللهوَ  اللهوَي  لِّ شَيْ بكِ 

وا‌ لَا " ويقول )صي الله  ليه وسلم(: ،(1) "َ ليِم   م   ‌ الْعِلْمَ ‌ تَعَلَّ

وا لَمَاءَ  بهِِ  لتِ بَاه  به  ، وَلَا تَاروا به السفهاء ، ولا تَيروا الْع 

، ويقولون :  من تعلم (2)"المجالس ، فمن فعل ذلك فالنار النار

يد ى  ظيمًا في العلم ثم  مل بما تعلمه ثم  لم الناس فذلك 

 . الملكوت والسماوات

وإذا كان العلماء ورثة الْنبياء فعليهم أن يدركوا طبيعة المهمة     

التي اصطفاهم الله ) ز وجل( لها ، وأنها ليست مهمة تكسب 

بالعلم أو بالد وة ، حيث يقول الحق سببانه  ي لسان سيدنا 

وَ  "محمد )صي الله  ليه وسلم(:  مْ مِنْ أَجْر  فَه  لْ مَا سَأَلْت ك  ق 

                                                           

 . 282البقرة :  (1)

ع   الَّذِي الْعِلْمِ  وَصْفِ  ذِكْر  ‌‌صبيح ابن حبان ، كتَِاب  الْعِلْمِ ،  (2) تَوَقَّ ول   ي  خ   فِي  النَّارِ  د 

 . 77لمنَِْ طَلَبَه  ، حديث رقم  الْقِيَامَةِ 
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مْ إنِْ   شَهِيد   اللهأَجْرِيَ إلِاَّ َ يَ  لَك 
ء  لِّ شَيْ وَ َ يَ ك  ، (1)"وَه 

لْ مَا "ويقول سببانه  ي لسانه )صي الله  ليه وسلم( :  ق 

هِ سَبيِةً  مْ َ لَيْهِ مِنْ أَجْر  إلِاَّ مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إمَِ رَبِّ ، (2)"أَسْأَل ك 

ويقول سببانه  ي لسان أنبيائه : نوح ، وهود ، وصالح ، 

مْ َ لَيْهِ مِنْ  "ولوط ، وشعيب ) ليهم السةع( :  وَمَا أَسْأَل ك 

بصيغة واحدة تؤكد ، (3) "أَجْر  إنِْ أَجْرِيَ إلِاَّ َ يَ رَبِّ الْعَالمَيِنَ 

وحدة الهدف والمنهج وصدق النية مع الله ) ز وجل( وتَاع 

 الإخةص له سببانه لدى رسل الله أجمعين.  

مَنِّي الناس ولا يعدهم بشيء  إضافة إم أن العالم الحقيقي لا ي 

، حيث  من  رض الحياة الدنيا إنما يعدهم رحمة من الله وفضةً 

مْ الشَّ  "يقول الحق سببانه :  ك  ر  م  الْفَقْرَ وَيَأْم  ك  يْطَان  يَعِد 

                                                           

 . ٤7سبأ :  (1)

 . 75الفرقان :  (2)

 . 180، 16٤، 1٤5، 127، 109الشعراء :  (3)
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مْ مَغْفِرَةً مِنْه  وَفَضْةً وَ  اللهباِلْفَبْشَاءِ وَ  ك  ، (1)"وَاسِع  َ ليِم   اللهيَعِد 

مْ "ويقول  ي لسان سيدنا نوح ) ليه السةع( :  ول  لَك  وَلَا أَق 

ول  إنِيِّ مَلَك  وَلَا أَق ول   اللهِ ندِْي خَزَائنِ   وَلَا أَْ لَم  الْغَيْبَ وَلَا أَق 

م   ؤْتيَِه  مْ لَنْ ي  ذِينَ تَزْدَرِي أَْ ي ن ك  ا  اللهللَِّ أَْ لَم  بمَِا فِي  اللهخَيْرً

سِهِمْ إنِيِّ إذًِا لَمنَِ الظَّالميِِنَ  ، فالرسالات السماوية رسالات (2)"أَنْف 

أن يكونوا تجار دنيا ، أو متاجرين بدين سامية لا يمكن لْهلها 

الله ) ز وجل(  ي نبو ما يفعل المتاجرون بالدين والمتكسبون 

 به أفرادًا أو جما ات مارقة.

 مع تأكيدنا  ي أمرين : 

الْول : التعلم المستمر وطلب العلم من المهد إم اللبد ، 

 .فالمببرة إم المقبرة 

 إ ةء شأن العلم ، حيث يقولوالآخر: تفهم أن كل ما جاء في 

                                                           

 . 268البقرة :  (1)

 .   31هود :  (2)
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ونَ وَالَّذِينَ لا  "الحق سببانه: لْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَم  ق 

ر  أ ول و الْلَْبَابِ  مَا يَتَذَكَّ ونَ إنَِّ ، ويقول نبينا )صي الله  (1)"يَعْلَم 

ل ": ( ليه وسلم لَه  اللهمنْ سَلَكَ طَريقًا يَبْتَغِي فيِهِ  لْمًا سهَّ

كَةَ لَتَضَع  أجْنبَِتَهَا لطِالب الْعِلْمِ  طَريقًا إمَِ الجنةِ 
، وَإنَّ المةئِ

مَواتِ ومنْ فِي  ، وَإنَّ الْعالِم لَيَسْتَغْفِر  لَه  منْ في السَّ رِضًا بمِا يَصْنَع 

، وفَضْل  الْعَالِم َ يَ الْعابدِِ كَفَضْلِ  الْرْضِ حتَّى الِحيتان  في الماءِ 

لَماءَ وَرَثَة  الْنْبيِاءِ وإنَّ  ر َ ي سَائِرِ الْكَوَاكبِِ الْقَم ، وإنَّ الْع 

ث وا الْعِلْمَ  ا وإنَّما ورَّ ث وا دِينَارًا وَلا دِرْهَمً ، فَمنْ أَخَذَه   الْنْبيِاءَ لَمْ ي ورِّ

 ، إنما هو في مطلق العلم وليس العلم(2)"أَخَذَ ببِظٍّ وَافرِ  

)صي الله  في قوله " لمًا "لمة الشر ي وحده ، فقد جاءت ك

نكرة لإفادة  "منْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْل ب  فيِهِ ِ لْمًا ":  ليه وسلم(

 العموع والشمول . 

                                                           

 . ٤3النبل :  (1)

ثِّ َ يَ ‌‌سنن أبي داود ، كتاب العلم ،  (2)  .36٤1طَلَبِ الْعِلْمِ، حديث رقم بَاب  الْحَ
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والمراد بالعلم النافع كل ما يحمل نفعًا للناس في شئون       

، أو  لم  دينهم ، وشئون دنياهم ، في العلوع الشر ية أو العربية

، أو  أو الفيزياء ، أو الكيمياء ، أو الفلك الطب ، أو الصيدلة ،

،  الهندسة ، أو الميكانيكا أو الطاقة ، وسائر العلوع والمعارف

ونَ وَالَّذِينَ "وأرى أن قوله تعام :  لْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَم  ق 

ر  أ ول و الْْلَْبَابِ  مَا يَتَذَكَّ ونَ إنَِّ فَاسْأَل وا "، وقوله تعام: (1)"لَا يَعْلَم 

ونَ  نْت مْ لَا تَعْلَم  كْرِ إنِْ ك  ا  (2)"أَهْلَ الذِّ أ م من أن نبصلار أيًّ

متسع لكل  منهملاا  أو نقتصره  ي  لم الشريعة وحده ، فالْمر

 لم نافع ، والمراد بأهل الذكر أهل الاختصاص، كلٌّ في مجاله 

 وميدانه .

*        *        * 

  
                                                           

 . 9الزمر :  (1)

 . ٤3النبل :  (2)
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 دقائق الأمور
 

لكل  لم أو فن أسراره ودقائقه التي لا يعرفها إلا من 

 ويحيط بكل جوانبه ودقائقه وأبعاده . ، يسبر أغواره 

ومن هذه الدقائق العةقة بين الدين والسياسة ، وبين 

 .الدين والوطن 

أما الدين فأمره بَينِّ  واضح ، تحكمه  ةقة العبد بربه ) ز 

في  -جتمع والوطن فهي وجل( ، حتى  ةقاته بالآخرين والم

من باب مرضاة الله ) ز وجل( ، فكل ما  -المنظور الديني 

يؤدي إم تحقيق صالح البةد والعباد ، والبناء والتعمير، 

، فهو من صميم مقاصد الْديان ، أما ما  ومكارع الْخةق

 يؤدي إم الهدع والتخريب وأذى الآخرين فالْديان منه براء .

وحزبية ، فالعامة تعني إدارة شئون أما السياسة فعامة 

البةد والعباد والمؤسسات بما يحقق صالح الوطن وأهله ، وأما 
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السياسة الحزبية فمع كونها أداة ديمقراطية لا غنى  نها لإثراء 

دينية  -ا المشهد السياسي العاع ، فإن  ي مؤسسات الدولة جميعً 

 ي حساب أن تنأى بنفسها  ن د م أي حزب  -أو غير دينية 

  آخر أو مرشح انتخابي  ي حساب آخر .

وأما الجوانب الوطنية فهي تلك القضايا التي لا غنى  نها 

لبناء وطن وتحقيق أمنه وسةمته وتقدمه وازدهاره ، وتجنيبه كل 

 ما يعوق مسيرة تقدمه أو ينال منها . 

و ندما يتناول الخطاب الديني القضايا الوطنية والاجتما ية 

يتناولها من منظور إيمانه بها ود مه لها إ ةءً للمصلبة إنما 

 العامة .

ولا يجادل أحد في أن البعد الاجتما ي أحد أهم مجالات 

إصةح المجتمع ، ودليل تحضْه ، و ةمة رقيه ، وأحد أسباب 

تقدمه ، فبين انكفأ الخطاب الديني  ي نفسه وغاب  ن 

مَِ أصباب ه بالرجعية وأنهم يعيشون  معالجة قضايا المجتمع اتهُّ
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خارج الزمن، فإذا أخذ  لماء الدين بزماع المبادرة في أداء 

 واجبهم تجاه المجتمع اتهمهم البعض بخلط الديني بالسياسي .

ونؤكد أن تناول القضايا الوطنية والاجتما ية والمجتمعية 

والعبرة بطريقة  ،بدًا من باب خلط الديني بالسياسيلا يعد أ

نية والفنية هي  مل أهل ، فالجوانب المه ناولالْداء والت

، أما الجوانب الإصةحية العامة المتعلقة بالمصالح الاختصاص

، فهي رسالة نبيلة ، واحتراع النظاع العاع للمجتمعوالمفاسد

لكل المصلبين من العلماء ، والمفكرين ، والإ ةميين ، 

 فالإصةح مسئولية مجتمعية مشتركة .

أنه كلما ارتفع المستوى الثقافي وارتفعت  ي أننا نؤكد 

درجة الو ي في أي مجتمع من المجتمعات وَضَعَ الْمور في 

نصابها ، وقاسها بمقاييس دقيقة وتكاملت مؤسساته في معالجة 

 قضاياه ، وحل التوافق محل التنازع والتناحر بين أبنائه .

 يكونويجب أن نفرق بين ما يكون الحكم فيه دينيًّا ببتًا ، وما    



37 

 

الحكم فيه مهنيًّا مرجعه إم أهل الاختصاص ، ويتبع الرأي 

 مجال الطب يأتيالديني فيه الرأي المهني التخصصي ، ففي 

ا  ي الرأي الطبي ، وفي مجال الهندسة فإن الرأي الشر ي مبنيًّ 

ي الهندسي ، فقوا د العمل الرأي الشر ي يتبع الرأي الفن

وضوابطه هي اختصاص أهل كل فن ، ولكن من خرج  ي 

القوا د واللوائح والقوانين فأدى خروجه إم قتل النفس فهو 

قاتل ، فإن أضَ ببياة الناس فإثمه بقدر الضْر الواقع منه ، 

 فالقا دة أنه لا ضَر ولا ضَار .

ة ليست  ةقة  ي أننا نؤكد أن العةقة بين الدين والدول

نًا رشيدًا صبيبًا وا يًا وسطيًّا ي سهم ف داء ولن تكون ،  إنَّ تديُّ

وبقوة في بناء واستقرار دولة  صرية ديمقراطية حديثة تقوع 

 ي أسس وطنية راسخة وكاملة ، وإن دولة رشيدة لا يمكن 

أن تصطدع بالفطرة الإنسانية التي تببث  ن الإيمان الرشيد 

 .الصبيح 
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ا والدولة لا يتناقضان ، الدين والدولة يرسخان معً الدين 

أسس المواطنة المتكافئة في الحقوق والواجبات ، وأن نعمل معًا 

لخير بلدنا وخير الناس أجمعين ، أن نبب الخير لغيرنا كما نببه 

لْنفسنا ، الْديان رحمة ، الْديان سماحة ، الْديان إنسانية ، 

 .الْديان  طاء

يتطلبان منا جميعًا التكافل المجتمعي ، وأن الدين والدولة 

 .لا يكون بيننا جائع ولا محروع ولا  ار  ولا مشرد ولا محتاج

الدين والدولة يدفعان إم العمل والإنتاج ، والتميز 

، والإرهاب والإهمال ،  والإتقان ، ويطاردان البطالة والكسل

ةقل والفساد والإفساد ، والتدمير والتخريب ، وإثارة الق

 .والفتن ، والعمالة والخيانة

بين  -لا يجب أن يكون -ونؤكد أن من يتوهمون صراً ا 

الدين والدولة ويرونه صراً ا محتًما إما أنهم لا يفهمون الْديان 

فهما صبيبًا أو لا يعون مفهوع الدولة و يًا تامًا ، فالخلل لا 
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ينشأ الخلل  ةقة له بالدين الصبيح ولا بالدولة الرشيدة ، إنما 

من سوء الفهم لطبيعة الدين أو لطبيعة الدولة أو لطبيعتهما 

 .الامعً 

غير أننا نؤكد  ي ضَورة احتراع دستور الدولة وقوانينها ، 

وإ ةء دولة القانون ، وألا تنشأ في الدول سلطات موازية 

ا كان مصدر هذه السلطات ، فهو لواء واحد لسلطة الدولة أيًّ 

له كل الْلوية الْخرى ، أما أن تحمل كل تنضوي تحته وفي ظ

مؤسسة أو جما ة أو جهة لواء موازيًا للواء الدولة فهذا خطر 

 .داهم لا يستقيم معه لا أمر الدين ولا أمر الدولة

 

*        *        * 
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 حق الجوار الدولي
 

حق الجوار حق أصيل في الإسةع ، حيث يقول الحق 

واْ "سببانه :  واْ بهِِ شَيْئًا وَباِلْوَالدَِيْنِ إحِْسَانًا  اللهوَاْ ب د  ك  وَلاَ ت شْرِ

ارِ  رْبَى وَالْجَ ارِ ذِي الْق  رْبَى وَالْيَتَامَى وَالمَْسَاكيِِن وَالْجَ وَبذِِى الْق 

مْ إنَِّ  بيِلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَان ك  نبِ وَابْنِ السَّ احِبِ باِلْجَ ن بِ  وَالصَّ الْج 

بُِّ  الله ورًا لاَ يح  ْتَالًا فَخ  ، وقد سأل رجل سيدنا  (1) "مَن كَانَ مُ 

رسول )صي الله  ليه وسلم( أن يدله  ي  مل يدخله الجنة ، 

ْسِنًا " فقال له النبي )صي الله  ليه وسلم(: نْ مح  ، فَقَالَ: "ك 

؟ قَالَ:  ْسِن  كَ :  قَال وا فَإنِْ  جِيَرانَكَ،‌ سَلْ ‌"كَيْفَ أَْ لَم  أَنيِّ مح   إنَِّ

، ْسِن  كَ  مح  ، فَإنَِّ ْسِن  سِِء   إنَِّكَ : قَال وا وَإنِْ  مح  سِِء   فَإنَِّكَ  ، م  ، (2) "م 

جار  "وكانت العرب قديمًا تعرف حق الجيران ، وفي أمثالهم : 

                                                           
 . 36النساء :  (1)

ناَئزِِ  كتَِاب  ‌‌المستدرك  ي الصبيبين للباكم ،  (2) .  1399 رقم حديث ، الْجَ

طِ  َ يَ  صَبِيح   حَدِيث   هَذَا »: وقال جَاه   يْخَيْنِ الشَّ  شَرْ َرِّ  «. ، وَلَمْ يُ 
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ا الرجل من خيرة الجيران ، وكان هذ(1)"كجار أبي دؤاد

يعادل  ، كان إذا مات أحد جيرانه وداه أي: دفع لْهله مالجيرانه

 .ن مالهدية رجل ، وإذا ف قد لجاره شيء أخلفه  ليه م

و ندما جاء بعض الناس إم سيدنا رسول الله )صي الله 

 ليه وسلم( وذكروا له امرأة صوّامة قوّامة ، تصوع النهار 

يه وتقوع الليل إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها ، قال )صي الله  ل

، وقال )صي الله  ليه وسلم( : (2) "هِيَ فِي النَّارِ  " وسلم( :

يَرانِ ِ نْدَ " مْ لصَِاحِبهِِ ، وَخَيْر  الْجِ ه  خَيْر  الْْصَْبَابِ ِ ندَْ الله خَيْر 

ارِهِ  مْ لِجَ ه   ا زَالَ لامَ "، وقال )صي الله  ليه وسلم( : (3) "الله خَيْر 

                                                           

المبدثين ، أبي أحمد الحسن بن  بد الله بن سعيد بن إسما يل  تصبيفات (1)

هلا(. المبقق: محمود أحمد ميرة. ط: المطبعة العربية 382العسكري )المتوفى: 

 . 8٤0/ ص  2.ص: 1٤02القاهرة . الطبعة: الْوم،  –الحديثة 

 . 9675، حديث رقم  ٤21، ص  15مسند أحمد : ج (2)

لَةِ ،  سنن الترمذي ، أَبْوَاب  ( 3) حَقِّ الِجوَارِ ، حديث رقم  فِي  جَاءَ  مَا بَاب  ‌‌البِرِّ وَالصِّ

19٤٤. 
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ه   ارِ حَتَّى ظَنَنتْ  أَنَّ يل  ي وصِينيِ باِلْجَ ه  جِبْرِ ث   .(1) "سَي وَرِّ

ؤْمِن  ‌ كَانَ ‌ مَنْ ‌" ويقول نبينا )صي الله  ليه وسلم(: الله بِ ‌ ي 

ؤْذِ ‌ فَةَ ‌ الآخِرِ ‌ وَاليَوْعِ   :، ويقول )صي الله  ليه وسلم((2)"جَارَه  ‌ ي 

، وَ  اللهوَ  " ؤْمِن  ؤْمِن   اللهلَا ي  ؤْمِن   الله، وَ  لَا ي  قِيلَ: وَمَنْ يَا  "لَا ي 

ولَ  ه  بَوَايقَِه  اللهرَس  ، أي الذي لا (3)"؟ قَالَ: الَّذِي لَا يَأْمَن  جَار 

‌‌ره .لايأمن جاره ش

، مرض  دته ، وإن أصابه خير هنأته فمن حق الجار أنه إذا

وإن أصابته مصيبة  زيته ، وإن استعان بك أ نته ، وإذا 

                                                           

ارِ  الوَصَاةِ  بَاب  ‌‌متفق  ليه: صبيح البخاري ، كتَِاب  الْدب ،  (1)  حديث ، باِلْجَ

لَةِ  الْبِرِّ  كتاب ، مسلم وصبيح. 6015 ارِ  الْوَصِيَّةِ  بَاب   ، وَالْآدَابِ  وَالصِّ  باِلْجَ

حْسَانِ   . 262٤ رقم حديث ، إلَِيْهِ  وَالْإِ

ؤْمِن   كَانَ  مَنْ : بَاب  ‌‌صبيح البخاري ، كتَِاب  الْدب ،  (2) ةَ فَ  الآخِرِ  وَاليَوْعِ  اللهبِ  ي 

ؤْذِ جَارَه  ، حديث   .6018ي 

،  بَاب  ‌‌صبيح البخاري ، كتَِاب  الْدب ،  (3) ه  بَوَايقَِه  حديث إثِْمِ مَنْ لَا يَأْمَن  جَار 

6016. 
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فَّ  نه الشر لا أن تؤذيه أنت بأي  استغاث بك أغثته ، وأن تك 

 أو فعةً ، مع ضَورة مرا اة  أ ي من ألوان الشر قولًا لون 

درجات المروءة معه ، وقد جعل سيدنا  مر بن الخطاب )رضي 

الله  نه( شهادة الجار لجاره أو  ليه من أ ي درجات التزكية أو 

الجرح ؛ لْن الإنسان وإن خدع بعض الناس بعض الوقت فإنه 

 .(1)لا يمكن أن يُدع جيرانه كل الوقت 

: إذا درداء )رضي الله  نه( يقول لزوجهوكان سيدنا أبو ال

وَ نْ أَبِي طهيتِ طعامًا فأكثري المرق حتى نرسل لجيراننا منه ، 

                                                           

 أبو بكر أحمد: ذكر نبوه ابن قتبة الدينوري في المجالسة وجواهر العلم، وهو (1)

هلا(. المبقق: أبو  بيدة مشهور بن 333مروان الدينوري المالكي )المتوفى:ابن 

أع الحصم(، دار ابن  -الببرين)حسن آل سلمان. ط: جمعية التربية الإسةمية 

طَّابِ  86ص:  ،هلا1٤19لبنان(  -حزع )بيروت مَرَ بْنِ الْخَ ل  لعِ  ولفظه: قَالَ رَج 

؟ قَالَ: لَا. (رَضِيَ الله  َ نْه  ) : هَلْ سَافَرْتَ مَعَه  مَر  . فَقَالَ لَه    
ل  صِدْق  ةَنًا رَج  : إنَِّ ف 

؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَهَلِ ائْتَمَنتَْه  َ يَ  عَامَلَة  ء ؟ قَالَ: فهل كان بَيْنكََ وَبَيْنَه  م  :  قَالَ  شَيْ

ه   ‌ رَأْسَه  ‌ يَرْفَع  ‌رَأَيْتَه   ، أَرَاكَ  فَأَنْتَ الَّذِي لَا ِ لْمَ لَكَ بهِِ  : قَالَ  لَا.  .المَْسْجِدِ  فِي ‌ وَيَُْفِض 
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ول  اللهِ )رضي الله  نه(  ذَرٍّ  : ( َ لَيْهِ وَسَلَّمَ  )صَيَّ اللهقَالَ: قَالَ رَس 

 .(1)"جِيَرانَكَ ‌ وَتَعَاهَدْ ‌مَاءَهَا، فَأَكْثرِْ  ا ذَرٍّ إذَِا طَبَخْتَ مَرَقَةً يَا أَبَ "

، أَنَّ َ بْدَ 
َاهِد  ببَِتْ لَه  شَاة  فِي أَهْلهِِ،  اللهوَ نْ مج  و ذ  بْنَ َ مْر 

ارِنَا‌فَلَماَّ جَاءَ قَالَ: أَهْدَيْت مْ  ؟أَهْدَيْت مْ ‌ لِجَ ودِيِّ ارِ ‌ اليَه  ؟‌نَا لِجَ ودِيِّ  اليَه 

ولَ  سَمِعْت   :  (َ لَيْهِ وَسَلَّمَ  الله صَيَّ ) الله رَس  مَا زَالَ "يَق ول 

ه   ث  ه  سَي وَرِّ يل  ي وصِينيِ باِلَجارِ حَتَّى ظَنَنتْ  أَنَّ ، حيث إن  (2)"جِبْرِ

النبي )صي الله  ليه وسلم( قد أوصانا ببسن الجوار  ي 

 إطةقه ، ومعاملة جميع الجيران بما يستوجبه حق الجوار .

ا للأفراد   ي أن الذي نؤكد  ليه أن حق الجوار ليس حقًّ

فبسب ، إنما هو حق للدول أيضًا ، فكما أن للجوار الفردي 

                                                           

حْسَانِ  (1) ارِ وَالْإِ لَةِ وَالْآدَابِ ، بَاب  الْوَصِيَّةِ باِلْجَ صبيح مسلم ، كتاب الْبِرِّ وَالصِّ

 . 2625إلَِيْهِ ، حديث رقم 

ولِ  (2) لَةِ َ نْ رَس   بَاب  ‌‌،  (َ لَيْهِ وَسَلَّمَ  اللهصَيَّ ) اللهسنن الترمذي ، أَبْوَاب  البِرِّ وَالصِّ

 .19٤3 رقم حديث ، الِجوَارِ  حَقِّ  فِي  جَاءَ  مَا
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حفظ الحدود ، : ا فإن لجوار الدول حقوقًا ، من أهمها حقًّ 

وحفظ العهود والمواثيق والاتفاقيات ، وألا يؤتى جارك من 

تقوع به الدولة  قِبلك ، وأن تغيثه إذا استغاث بك ، وهو ما

المصرية في تعاملها مع سائر جيرانها ، ولا سيما الْشقاء الليبيين 

الذين لهم أكثر من حق ، فبقهم لا يقف  ند حدود الجوار إنما 

 يتجاوزه إم حقوق كثيرة يعرفها القاصي والداني .

 

*        *        *  

  



46 

 

  الوعي صناعة
 

صنا ة الو ي صنا ة ثقيلة أصعب بكثير من جميع 

الصنا ات الحرفية والمهنية ، وبخاصة إذا كانت صنا ة هذا 

الو ي تتطلب تغيير بعض القنا ات أو الموروثات الفكرية 

والْيدلوجية ، أو تعديل المسار الفكري ، فالتخلية أصعب 

ر بكثير من كل  مليات التبلية ، وأرى أن  ملية تعديل المسا

الفكري وتصبيح المفاهيم الخاطئة يتطلبان تضافرًا مجتمعيًّا 

: الدينية ، والتعليمية ،  كبيًرا بين جميع مؤسسات صنا ة الو ي

والإ ةمية ، والثقافية ، والفكرية ، والتربوية ، والْسرية ، 

بأبنائنا وشبابنا ومجتمعاتنا من محاولات  اوالفنية ، لننجو

 يب وتزييف الو ي .الاختطاف و مليات التغي

أما فيما يتصل بمواجهة  ملية تزييف الو ي فأرى أنها 

 تحتاج إم أمرين أساسيين :

 الْول : التكاتف بين جميع مؤسسات بناء الو ي والتنسيق فيما  



47 

 

 بينها لمواجهة  مليات التزييف والتغييب .

الْمر الآخر : هو الاتصال المباشر ، وهذا الدور يقوع به     

أساسية إماع المسجد سواء في مسجده أع في محيطه بصفة 

المجتمعي ، ويقوع به المعلم في مدرسته ومحيطه المجتمعي ، 

وأستاذ الجامعة في جامعته ومحيطه المجتمعي، كما أن  ي كل 

كاتب ومفكر وإ ةمي ومثقف وأديب أو فنان ألا يقتصر دوره 

أو درامي  ي حدود ما يكتب أو يقدع من  مل  لمي ، أو فني 

أو غيره ، إنما  ليه أن يجتهد في أقصى درجات التواصل بينه 

وبين ذويه ومحبيه ومتابعيه ، كما أن للمرأة الوا ية دورًا كبيًرا في 

التعاون مع المجلس ذلك ، وهو ما تقوع به وا ظات الْوقاف ب

، سواء في دروسهن أع في محيطهن الاجتما ي أع القومي للمرأة

رائدات الريفيات والمرشدات الصبيات من بالتعاون مع ال

 . خةل حمةت طرق الْبواب وغيرها

 ةلالالحظرتها لا يتم بين لالااء ذاكلاوإذا كان تشكيل و ي أمة أو بن 
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وأخرى أو بين  شية وضباها ، إنما هو  ملية شاقة ومركبة ، 

فإن الْصعب هو إ ادة بناء هذه الذاكرة أو ردها إم ما  سى 

أن تكون قد فقدته من مرتكزاتها ، فما بالكم لو كانت هذه 

الذاكرة قد تعرضت للتشويه أو محاولات الطمس أو المبو أو 

 ؟!ر لعقود أو لقرونكان ذلك قد استمالاختطاف، ولا سيما لو 

لقد تعرضت ذاكرة الْمة  بر تاريُها الطويل لمباولات 

 ديدة من المبو أو الشطب أو التغيير ، ناهيك  ن محاولات 

الاختطاف وحالات الخمول والجمود ، وأصببنا في حاجة 

ماسة إم استرداد هذه الذاكرة من خةل إ ادة تنشيطها 

مراحل الاختطاف وتَليصها مما  لق بها من شوائب في 

والتشويه التي قاع بها أ داء الْمة ومن وظفوه لخدمتهم من 

 جما ات التطرف والإرهاب .

وإذا كان من حاولوا السطو  ي ذاكرة أمتنا قد استخدموا 

المغالطات الدينية والفكرية والثقافية والتاريُية لةستيةء  ي 
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لمغالطات هذه الذاكرة فإن واجبنا مسابقة الزمن لكشف هذه ا

وتصبيح المفاهيم الخاطئة ، وبيان أوجه الحق والصواب 

بالحجة والبرهان من خةل نشر الفكر الوسطي المستنير ، مع 

ا تبار العمل  ي خلق حالة من الو ي المستنير واسترداد ذاكرة 

الْمة التي كانت مُتطفة أولوية المرحلة الراهنة ، مع التكثيف 

 دات هذا الو ي .والإلحاح المستمر  ي مفر

 ي أن بناء الو ي يتطلب الإلماع ببجم التبديات التي 

لْننا دون إدراك هذه التبديات ودون الو ي بها لا ؛ تواجهنا 

يمكن أن نضع حلولاً ناجبة أو ناجعة لها ، وإذا كان المناطقة 

يؤكدون أن الحكم  ي الشيء فرع  ن تصوره ، فإن معالجته أو 

من تحديات لا يمكن أن تتم دون سبر  مواجهة ما يرتبط به

 أغوار وأ ماق ما يراد الحكم  ليه أو معالجته .

 *        *        * 
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 تحويل القبلة بين النص والواقع
 

فَهَاء  مِنَ النَّاسِ مَا "يقول الحق سببانه :  سَيَق ول  السُّ

مْ َ ن قِبْلَتهِِم  الَّتيِ كَان وا َ لَيْهَا ق ل  ه  ق  وَالمَْغْرِب   للهوَلاَّ المَْشْرِ

سْتَقِيم    مُّ
اط  ةً * يَهْدِي مَن يَشَاء  إمَِ صِرَ مْ أ مَّ وَكَذَلكَِ جَعَلْنَاك 

مْ  ول  َ لَيْك  س  ونَ الرَّ هَدَاءَ َ يَ النَّاسِ وَيَك  ون وا ش  وَسَطًا لتَِك 

نتَْ َ لَيْهَا إلِاَّ لِ  نَعْلَمَ مَنْ يَتَّبعِ  شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتيِ ك 

َّنْ يَنقَْلبِ  َ يَ َ قِبَيْهِ وَإنِْ كَانَتْ لَكَبيَِرةً إلِاَّ َ يَ الَّذِينَ  ولَ مِم س  الرَّ

مْ إنَِّ  اللهوَمَا كَانَ  اللههَدَى  وف   اللهليِ ضِيعَ إيِمَانَك  باِلنَّاسِ لَرَء 

، في الناسقوة إم خطورة المرجفين ، لافتًا نظرنا ب (1)"رَحِيم  

وبغاة الفتنة والشر ، حيث يقول سببانه في شأن المنافقين 

مْ إلِاَّ خَبَالًا "ومروجي الشائعات :  وك  ا زَاد  م مَّ وا فيِك  لَوْ خَرَج 

مْ وَ  ونَ لَه  مْ سَماَّ   م  الْفِتْنَةَ وَفيِك  مْ يَبْغ ونَك   اللهوَلَْوَْضَع وا خِةَلَك 

                                                           

 . 1٤3،  1٤2البقرة :  (1)
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ْ يَنتَهِ المْ نَافقِ ونَ  "يقول سببانه : ، و (1)"َ ليِم  باِلظَّالميِِنَ  لَّئنِ لمَّ

مَّ  ونَ فِي الْمَدِينَةِ لَن غْرِيَنَّكَ بِهمِْ ث  رَض  وَالمْ رْجِف  ل وبِهمِ مَّ وَالَّذِينَ فِي ق 

ونَكَ فيِهَا إلِاَّ قَليِةً  َاوِر   .(2) "لَا يج 

مما يجعلنا نتنبه بقوة إم خطورة الشائعات وخطورة 

مروجيها ، وحتمية الاستيثاق من الْخبار قبل نشرها أو 

َا الَّذِينَ  "إذا تها ، حيث يقول الحق سببانه وتعام :  يَا أَيهُّ

مْ فَاسِق  بنَِبَإ  فَتَبَيَّن وا أَن ت صِيب وا قَوْمًا بجَِهَالَة   آمَن وا إنِ جَاءَك 

وا َ يَ مَا فَعَلْت مْ نَادِمِينَ فَت صْ   .(3) "ببِ 

وَلُّوا  "ويقول الحق سببانه وتعام :  لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ ت 

غْرِبِ وَلَكنَِّ الْبِرَّ مَنْ آَمَنَ بِ 
قِ وَالْمَ مْ قِبَلَ المَْشْرِ وهَك  ج  وَالْيَوْعِ  اللهو 

بِّهِ ذَوِي  كَةِ وَالْكتَِابِ وَالنَّبيِِّيَن وَآَتَى المَْالَ َ يَ ح 
الْآخَِرِ وَالمةََْئِ

                                                           

 . ٤7التوبة :  (1)

 . 60الْحزاب :  (2)

 . 6الحجرات :  (3)
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قَابِ  ليَِن وَفِي الرِّ
ائِ بيِلِ وَالسَّ يَن وَابْنَ السَّ

رْبَى وَالْيَتَامَى وَالمَْسَاكِ الْق 

كَاةَ وَالمْ وف ونَ بعَِ  ةَةَ وَآَتَى الزَّ وا وَأَقَاعَ الصَّ هْدِهِمْ إذَِا َ اهَد 

اءِ وَحِيَن الْبَأْسِ أ ولَئِكَ الَّذِينَ  َّ ابرِِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّْ وَالصَّ

م  المْ تَّق ونَ  كَ ه 
وا وَأ ولَئِ   (1)."صَدَق 

فالعبرة في شأن القبلة وغيرها إنما هي ببسن الامتثال 

حيث  وألا يجدك، لْوامر لله ) ز وجل( أن يجدك حيث أمرك 

 . نهاك ، وأن تكون دائما  ند مراده سببانه

ومن الخطأ الفادح أن يكتفى في الْمور بشكلها دون فهم 

جوهرها ومضمونها ، فقد  انينا كثيًرا من أصباب التدين 

الشكلي والتدين النفعي ، سواء هؤلاء الذين يركزون  ي 

الشكل والمظهر ولو كان  ي حساب اللباب والجوهر ، 

المظهر الشكلي الْولوية المطلقة متناسين أن صاحب وإ طاء 

المظهر الشكلي الذي لا يكون سلوكه متسقًا مع تعاليم الإسةع 

                                                           
 . 177البقرة :  (1)
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أصباب التدين النفعي  أو ي عد أحد أهم معاول الهدع والتنفير

فهم الذين يتخذون من الدين وسيلة ومطية للوصول إم 

 ناس السلطة من خةل استغةل العواطف الدينية وحب ال

، وإيهامهم بأن هدفهم من الوصول  -لدينهم -وبخاصة العامة

إم السلطة إنما فقط هو خدمة دين الله )  ز وجل( والعمل  ي 

 . نصرته والتمكين له

أما الدرس الْ ظم الذي نستفيده من دروس تحويل القبلة 

، والتبول من الْنانية إم  هو التبول من الشر إم الخير

الشح والبخل إم الكرع والسخاء ، ومن التعلق الإيثار ، ومن 

بالدنيا إم الاستعداد للْخرة ، ومن الحقد والحسد إم حب 

من السخط إم الرضا ، ومن الجهل إم العلم ، والخير للناس ، 

من الظلمات ومن اليأس إم الْمل ، ومن الجزع إم الصبر ، و

من هجر القرآن إم المداومة  ي تةوته وفهمه وإم النور ، 

من الفبش والخنا إم  فة اليد ووامتثال أوامره ونواهيه ، 
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من السباب والفسوق إم الكلم الطيب ، ووالنفس واللسان ، 

من سيء الْخةق إم مكارمها ومن أذى الجار إم إكرامه ، و

ا من كل ما يغضب الله ) ز وجل( إم كل موومحاسنها ، 

 . يرضيه )سببانه( ويحقق لنا السعادة في الدنيا والآخرة
 

 *        *        * 
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 حديث القرآن عن الأمن
 

 

تحدث القرآن الكريم  ن الرزق والْمن وربط بينهما في 

بَ "مواضع متعددة ، منها قوله تعام:  مَثَةً قَرْيَةً  اللهوَضَََ

لِّ مَكَان  فَكَفَرَتْ  هَا رَغَدًا مِنْ ك  نَّةً يَأْتيِهَا رِزْق 
طْمَئِ كَانَتْ آَمِنَةً م 

مِ  وْفِ بمَِا كَان وا  اللهفَأَذَاقَهَا  اللهبأَِنْع  وعِ وَالْخَ لبَِاسَ الْج 

فلما كانت القرية آمنة مطمئنة يتعاضد أبناؤها في  ،(1)"يَصْنَع ونَ 

الحفاظ  ي أمنها كان يأتيها رزقها رغدًا وفيًرا هانئًا من كل 

مكان ، فلما كفرت بأنعم الله ) ز وجل(  ليها وجبدتها أذاقها 

وَمَا "الله ) ز وجل( لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ، 

مْ وَلَكنِْ كَان وا أَ  ونَ ظَلَمْنَاه  مْ يَظْلمِ  سَه   .(2) "نْف 

رَيْش  * إيِةَفهِِمْ  "ويقول سببانه في سورة قريش :    يةَفِ ق   لِإِ

                                                           

 . 112النبل :  (1)

 . 118النبل :  (2)
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وا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ * الَّذِي  يْفِ * فَلْيَعْب د  تَاءِ وَالصَّ رِحْلَةَ الشِّ

مْ مِنْ خَوْف   وع  وَآَمَنَه  مْ مِنْ ج  ، وفي سورة القصص (1)"أَطْعَمَه 

 قب القرآن الكريم  ي أهل مكة بنعمتي الْمن والرزق 

نْ "مرتبطتين ببرمة الْمن ، فيقول سببانه وتعام :  ْ ن مَكِّ أَوَلَم

ا وَلَكنَِّ  نَّ  رِزْقًا مِنْ لَد 
ء  لِّ شَيْ ْبَى إلَِيْهِ ثَمَرَات  ك  مْ حَرَمًا آَمِنًا يج  لَه 

ونَ  مْ لَا يَعْلَم   :ويقول سببانه في سورة الْنفال ،(2)"أَكْثَرَه 

اف ونَ أَنْ " ونَ فِي الْْرَْضِ تَََ سْتَضْعَف  وا إذِْ أَنْت مْ قَليِل  م  ر  وَاذْك 

مْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  هِ وَرَزَقَك  مْ بنِصَْرِ دَك  مْ وَأَيَّ م  النَّاس  فَآَوَاك  يَتَخَطَّفَك 

ونَ  ر  مْ تَشْك  ، وهذا نبي الله إبراهيم ) ليه السةع( (3)"لَعَلَّك 

يد و ربه أن يجعل لآله وذريته حرمًا آمنًا وأن يرزق أهله من 

 بَلَدًا آَمِنًا  وَإذِْ قَالَ إبِْرَاهِيم  رَبِّ اجْعَلْ هَذَا "الثمرات ، فيقول : 

                                                           

 . ٤ – 1قريش :  (1)

 . 75القصص :  (2)

 . 26الْنفال :  (3)
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قْ أَهْلَه  مِنَ الثَّمَرَاتِ   . (1)"وَارْز 

المناخ المةئم لةستثمار فالعةقة بين الْمن والرزق وتوفير 

 ةقة طردية ، فمتى تحقق الْمن والْمان والاستقرار تبعه 

النمو والاستثمار والعمل والإنتاج واتساع أسباب الرزق ، 

ومتى كانت الحروب ، أو التطرف والإرهاب ، والتخريب 

والتدمير ، والفساد والإفساد ، كان الشتات والفقر ومشقة 

 . العيش وصعوبة الحياة

هذا وقد ربط القرآن الكريم بين الْمن والإيمان وشكر 

لَقَدْ كَانَ لسَِبَإ  فِي مَسْكَنهِِمْ آيَة  جَنَّتَانِ  "النعم ، فقال سببانه : 

وا لَه  بَلْدَة  طَيِّبَة   ر  مْ وَاشْك  زْقِ رَبِّك  ل وا مِن رِّ  ك 
َ ن يَمِين  وَشِمَال 

وا فَأَرْ  ور  * فَأَْ رَض  م وَرَبٌّ غَف  لْنَاه  سَلْنَا َ لَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِعِ وَبَدَّ

ن سِدْر  قَليِل  *  بجَِنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَي   مِّ
ء  ل  خََْط  وَأَثْل  وَشَيْ أ ك 

                                                           

 . 126البقرة :  (1)
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م ورَ * وَجَعَلْنَا  ذَلكَِ جَزَيْنَاه  وا وَهَلْ ن جَازِي إلِاَّ الْكَف  بمَِا كَفَر 

رْنَا فيِهَا  رًى ظَاهِرَةً وَقَدَّ رَى الَّتيِ بَارَكْنَا فيِهَا ق  مْ وَبَيْنَ الْق  بَيْنَه 

اماً آمِنيِنَ  وا فيِهَا لَيَالِيَ وَأَيَّ يْرَ سِير   .  (1)"السَّ

، الناس وحياتهمع كل ما يهدد أمن لهذا كله حرع الإسة

فالمؤمن الحقيقي من أمنه الناس  ي دمائهم وأموالهم ، يقول 

ونَ مِنْ "نبينا )صي الله  ليه وسلم( :  المْ سْلمِ  مَنْ سَلمَِ المْ سْلمِ 

مْ  دِمَائِهِمْ  َ يَ  النَّاس   أَمِنَه   مَنْ  وَالمْ ؤْمِن  ‌لسَِانهِِ وَيَدِهِ  ، (2)"‌وَأَمْوَالِهِ

لا إيِمَانَ لمنَِْ لا أَمَانَةَ لَه  ، وَلا  ":  الله  ليه وسلم(ويقول )صي 

 اللهوَ  "، ويقول )صي الله  ليه وسلم(:   (3)"دِينَ لمنَِْ لا َ هْدَ لَه  

، وَ  ؤْمِن  ، وَ  اللهلَا ي  ؤْمِن  ؤْمِن   اللهلَا ي  ولَ  "لَا ي  قِيلَ: وَمَنْ يَا رَس 

                                                           

 . 18-15سبأ : (1)

ونَ  سَلمَِ  مَنْ  الم سْلمَِ  أَنَّ  فِي  جَاءَ  مَا بَاب  ‌‌سنن الترمذي ، أَبْوَاب  الإيمان ،  (2)  مِنْ  الم سْلمِ 

 . 2627انهِِ وَيَدِهِ ، حديث رقم لسَِ 

 . 12383، حديث رقم  376، ص  19مسند أحمد : ج  (3)
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ه  بَوَايقَِه  "؟ قَالَ: الله ، أي الذي لا يأمن (1) "الَّذِي لَا يَأْمَن  جَار 

 جاره شره .
 

 *        *        * 

  

                                                           

ه  بَوَايقَِه   بَاب  ‌‌صبيح البخاري ، كتَِاب  الْدب ،  (1) ، حديث  إثِْمِ مَنْ لَا يَأْمَن  جَار 

6016. 
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 الحقعن القرآن الكريم حديث 
 

ولها استعمالات كثيرة في ، كلمة الحق كلمة واسعة الدلالة 

كتاب الله ) ز وجل( ، فالله ) ز وجل( هو الحق ، يقول 

ه  َ يَ  اللهذَلكَِ بأَِنَّ  "سببانه :  يِي المَْوْتَى وَأَنَّ ْ ه  يح  قُّ وَأَنَّ وَ الْحَ ه 

 قَدِير  
ء  لِّ شَيْ قُّ  اللهذَلكَِ بأَِنَّ  "، ويقول سببانه : (1)"ك  وَ الْحَ ه 

وَ الْبَاطلِ  وَأَنَّ  ونهِِ ه  ونَ مِنْ د  وَ الْعَلِيُّ  اللهوَأَنَّ مَا يَدْ   ه 

وا إمَِ  "ول سببانه: ، ويق(2)"الْكَبيِر   دُّ قِّ أَلَا  اللهث مَّ ر  م  الْحَ مَوْلَاه 

اسِبيِنَ  ع  الْحَ وَ أَسْرَ كْم  وَه  فَتَعَامَ  "، ويقول جل شأنه:  (3)"لَه  الْح 

قُّ لَا إلَِهَ إلِاَّ  الله وَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ المَْلكِ  الْحَ ، فالله ) ز (4)"ه 

وجل( هو الحق ، وهو الذي يحق الحق بكلماته ، فقد سمّى 

                                                           

 . 6الحج :  (1)

 . 62الحج : (2)

 . 62الْنعاع :  (3)

 . 116المؤمنون : (٤)
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وأمرنا بالحق تعظيمًا لشأنه ، ود وة إم تحقيقه في ، نفسه الحق 

 سائر جوانب حياتنا .

إنَِّ "والقرآن الكريم هو القصص الحق ، يقول سببانه:

قُّ وَمَا مِنْ إلَِه  إلِاَّ  وَ الْقَصَص  الْحَ وَ الْعَزِيز   اللهوَإنَِّ  اللههَذَا لَه  لَه 

كيِم   ب  لادْ كَ لافَقَ  ": ببانهلاويقول س،  (1)"الْحَ ا لاقِّ لمََّ لاوا باِلحَْ ذَّ

مْ  قِّ وَتَوَاصَوْا  ":  ، ويقول سببانه(2)"جَاءَه  وَتَوَاصَوْا باِلْحَ

بْرِ   ي رأي من فسر الحق هنا بأنه القرآن الكريم  ،(3)"باِلصَّ

ومن فسر التواصي بالحق بأنه التواصي بأوامر الله ) ز وجل( في 

 القرآن الكريم .   

ويوع الحق هو يوع القيامة ويوع الجزاء ، ويوع العدالة 

ذَ إمَِ  "الإلهية ، يقول سببانه :  َ قُّ فَمَنْ شَاءَ اتََّ ذَلكَِ الْيَوْع  الْحَ

                                                           

 . 62آل  مران :  (1)

 . 5الْنعاع :  (2)

 .  3 العصر : (3)
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هِ مَآَبًا بيَِن  "، ويقول سببانه:(1)"رَبِّ ا إنِ كَانَ مِنَ المْ كَذِّ وَأَمَّ

وَ حَقُّ الْيَقِيِن  نْ حَميِم  وَتَصْليَِة  جَبِيم  إنَِّ هَذَا لَه  ل  مِّ الِّيَن فَن ز  الضَّ

 ، الّذي لا مجال فيه للشّكّ . (2)"فَسَبِّحْ باِسْمِ رَبِّكَ الْعَظيِمِ 

 :بتة المطابقة للواقع يقول سببانهالثاوالحق هو الحقيقة 

مَا " مْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإنَِّ قُّ مِنْ رَبِّك  م  الْحَ ا النَّاس  قَدْ جَاءَك  َ لْ يَا أَيهُّ ق 

مْ  مَا يَضِلُّ َ لَيْهَا وَمَا أَنَا َ لَيْك  تَدِي لنِفَْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإنَِّ يَهْ

 فيه يقول سببانه :، وهو الصدق الذي لا ريب (3)"بوَِكيِل  

قُّ " قَال وا  "، وهو البيان القاطع حيث يقول سببانه :"قَوْل ه  الْحَ

قِّ   .(4) "الآنَ جِئْتَ باِلْحَ

  وَفِي  "وفي المال حق معلوع ونصيب مفروض ، يقول سببانه:  

                                                           

 . 39النبأ :  (1)

 .95 -92الواقعة : (2)

 . 108يونس :  (3)

 .  71البقرة: (٤)



63 

 

وعِ  لِ وَالمَْبْر 
ائِ مْ حَقٌّ لِّلسَّ

وَالَّذِينَ ": ، ويقول سببانه(1) "أَمْوَالِهِ

وعِ فِي  ائلِِ وَالمبَْْر  مْ حَقٌّ مَعْل وع  * للِسَّ
، ويقول (2)"أَمْوَالِهِ

رْ ": سببانه بَذِّ بيِلِ وَلَا ت  ه  وَالمْسِْكيَِن وَابْنَ السَّ رْبَى حَقَّ وَآَتِ ذَا الْق 

 ، فهو حق للفقير  ي الغني .(3) "تَبْذِيرًا

ومن أهم الحقوق التي حثنا القرآن الكريم  ي الوفاء بها 

وَقَضََ رَبُّكَ أَلاَّ  ":  حق الوالدين ، حيث يقول الحق سببانه

غَنَّ ِ نْدَكَ الْكبَِرَ  ا يَبْل  اه  وَباِلْوَالدَِيْنِ إحِْسَانًا إمَِّ وا إلِاَّ إيَِّ تَعْب د 

مَا قَوْلًا  لْ لَه  ا وَق  َ مَا أ فٍّ وَلَا تَنْهَرْهم  لْ لَه  ا فَةَ تَق  َ ا أَوْ كةَِهم  َ هم  أَحَد 

مَا كَمَا كَ  لْ رَبِّ ارْحَمْه  ةِ وَق  حْمَ لِّ مِنَ الرَّ مَا جَنَاحَ الذُّ رِيمًا وَاخْفِضْ لَه 

يَانِي صَغِيًرا للجميل ، فنبن نرد بعض ، فهو حق لهما ورد (4)"رَبَّ

                                                           

 .19الذاريات:  (1)

 . 25،26المعارج :  (2)

 . 26الإسراء :  (3)

 . 2٤،  23الإسراء :  (٤)
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الحق وليس كل الحق ، لا يمكن أن يوفي إنسان حق والديه  ي 

مَ( ، الإطةق ، فقد أتى رجل إم النبيِّ )صيَّ الله     ليهِ وسلَّ

فقال: يا رسولَ اللهِ إني أريد  الجهادَ في سبيلِ اللهِ تعام، فقال: 

كَ  حَيَّة  أ"  ‌ فَثَمَّ ‌ هَارِجْلَ  ‌ الْزَعْ ‌،  وَيْحَكَ  ": فقال ، قال: نعمْ  "؟أ مُّ

نَّة    : (2)ويقول أبو فراس الحمداني،  (1)"الْجَ

رَبّلالاى َلالان ت 
 أَيلالاا أ عَّ الْسَلالايِر لمِ

  
عور    تِّ الذَوائبَِ وَالش   وَقَد م 

 

 إذِا ابِن لالاكِ سلالاارَ في بَلالارٍّ وَبَبلالار  
 

 فَمَن يَلاد و لَلاه  أَو يَسلاتَجير   
 

 بلِالاأَيِّ د  لالااءِ داِ يَلالاة  أ وَقّلالاى 
 

 أَسلالاتَنير   
 بلِالاأَيِّ ضِلالاياءِ وَجلالاه 

 

 بمَِن ي ستَفتَح  الْمَلار  العَسلاير    بمَِلالان ي سلالاتَدفَع  القَلالادرَ الم لالاوَفّى 

                                                           

و وَلَه  أَبَوَانِ ، حديث رقم ( 1) لِ يَغْز  ج  هَادِ ، بَاب  الرَّ سنن ابن ماجه ، كتَِاب  الْجِ

2781 . 

هو من ديوان أبى فراس الحمداني ، و "أَيا أ عَّ الْسَيِر سَقاكِ غَيث  "قصيدة  (2)

الحارث بن أبي العةء سعيد بن حمدان بن الحارث العدوي . قال  نه ابن شرف 

القيرواني: فارس هذا الميدان ، إن شئت ضَبًا وطعناً ، وإن شئت لفظًا ومعنى . 

 ع . 199٤ -هلا 1٤15 بيروت –ط: دار الكتاب العربي  23٤ص 
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فعي كل منا أن يتفانى في خدمتهما ، إنه حق الوالدين 

يَانِي صَغِيًرا":  خاصة  ند الكبر وليقل مَا كَمَا رَبَّ بِّ ارْحَمْه   .(1)"رَّ

ةَةِ مِنْ  وكان نبينا )صي الله  ليه وسلم( إذَِا قَاعَ إمَِ الصَّ

يْلِ يقول:  مْد  ، أَنْتَ ن ور  "جَوْفِ اللَّ مَّ لَكَ الْحَ مَاوَاتِ الله  السَّ

مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ، وَلَكَ  ، أَنْتَ قَيَّاع  السَّ مْد  وَالْْرَْضِ، وَلَكَ الْحَ

 ، قُّ ، أَنْتَ الْحَ مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَمَنْ فيِهِنَّ ، أَنْتَ رَبُّ السَّ مْد  الْحَ

قُّ  ، وَقَوْل كَ الْحَ قُّ كَ الْحَ كَ حَقٌّ  وَوَْ د  نَّة  ،  ، وَلقَِاؤ   ، حَقٌّ ‌ وَالْجَ

اَ ة   ، حَقٌّ ‌ وَالنَّار   مَّ  ، حَقٌّ  وَالسَّ ، وَبكَِ  ، أَسْلَمْت   لَكَ  الله   آمَنتْ 

لْت   وََ لَيْكَ   وَإلَِيْكَ  ، خَاصَمْت   وَبكَِ  ، أَنَبْت   وَإلَِيْكَ  ، تَوَكَّ

،  ت  حَاكَمْ  رْت  وَأَْ لَنتْ  ، وَأَسْرَ رْت  مْت  وَأَخَّ ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّ

ي لَا إلَِهَ إلِاَّ أَنْتَ أَنْتَ   .(2)"إلَِهِ

                                                           

 . 2٤الإسراء :  (1)

يْلِ صبيح مسلم ، كتَِاب  صَةَةِ  (2) َ اءِ فِي صَةَةِ اللَّ هَا ، بَاب  الدُّ المْ سَافرِِينَ وَقَصْرِ

 . 769وَقيَِامِهِ ، حديث رقم 
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كل ذلك يجعلنا إنما نبرص  ي الحق ، وأخذ الحق ، 

وإ طاء الحق ، وإخراج حق المال من الزكاة والصدقات ، 

والوفاء ببق الوالدين ، وحق الْبناء ، وحق الجوار ، وسائر 

 يوع لقاء الحق .، الحقوق والواجبات ، استعدادًا ليوع الحق 

 

     *   *        * 
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 حديث القرآن الكريم عن الصدق 
 

إن من  ظمة الشريعة الإسةمية أنها د ت إم القيم 

النبيلة، والْخةق الفاضلة التي تقرب الإنسان إم ربه، وتسهم 

في بناء المجتمعات الراقية، ومنها: خلق الصدق الذي جاء في 

القرآن الكريم في مواضع التشريف، والتكريم، والإجةل، ولا 

وصف به نفسه، حيث أدل  ي ذلك من أن الله سببانه وتعام 

لْ صَدَقَ "يقول ) ز وجل(:  وَمَنْ "، ويقول سببانه: (1)"اللهق 

 اللهوَمَنْ أَصْدَق  مِنَ "، ويقول تعام: (2)"قِيةً  اللهأَصْدَق  مِنَ 

م  "، ويقول )جل شأنه(:(3)"حَدِيثًا ، (4)"وَْ دَه   اللهوَلَقَدْ صَدَقَك 

ول ه   اللهوَصَدَقَ ":  ويقول تعام  .(5)"وَرَس 

                                                           
 .95آل  مران :  (1)

 .122النساء :  (2)

 . 87النساء :  (3)

 . 152آل  مران :  (٤)

 . 22الْحزاب :  (5)
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وقد بين القرآن الكريم أن الصدق من صفات الْنبياء 

، فهم المبلِّغون  ن الله ) ز وجل(  والمرسلين ) ليهم السةع(

ه  "رسالاته، حيث يقول سببانه:  رْ فِي الْكتَِابِ إبِْرَاهِيمَ إنَِّ وَاذْك 

يقًا نَبيًِّا رْ "، ويقول تعام:(1)"كَانَ صِدِّ فِي الْكتَِابِ إسِْمَاِ يلَ  وَاذْك 

ه  كَانَ صَادِقَ الْوَْ دِ  رْ فِي الْكتَِابِ "، ويقول سببانه: (2)"إنَِّ وَاذْك 

يقًا نَبيًِّا ه  كَانَ صِدِّ ف  "، ويقول ) ز وجل(: (3)"إدِْرِيسَ إنَِّ ي وس 

... يق  دِّ َا الصِّ  . (4) "أَيهُّ

في القرآن وقد وصف الله تعام نبينا )صي الله  ليه وسلم( 

، حيث يقول ) ز وجل(:  بالصدق؛ فقد جاء به، ود ا إليه

قَ بهِِ " دْقِ وَصَدَّ بَلْ  ": سببانه ، ويقول (5)"وَالَّذِي جَاءَ باِلصِّ

                                                           

 . ٤1مريم :  (1)

 . 5٤مريم : ( 2)

 . 56مريم :  (3)

 . ٤6يوسف :  (٤)

 . 33الزمر :  (5)
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قِّ وَصَدَّ َقَ المْ رْسَلِينَ  ، وقد كان صدقه )صي الله (1)"جَاءَ باِلْحَ

رف بها حتى قبل بعثته ، ولذلك كان   ليه وسلم( سجية   

، وقد جعل )صي الله  ليه وسلم(  يلقب بالصادق الْمين

 الصدق منهج حياة .

كما جعل القرآن الكلاريم الصلادق ملان صلافات الملاؤمنين، 

إنَِّ المْ سْلمِِيَن وَالمْ سْلمَِاتِ وَالمْ لاؤْمِنيَِن "حيث يقول الحق سببانه : 

لالاادِقِينَ  لالاادِقَاتِ وَالمْ ؤْمِنَلالااتِ وَالْقَلالاانتِيَِن وَالْقَانتَِلالااتِ وَالصَّ  وَالصَّ

قِيَن  اشِلاعَاتِ وَالمْ تَصَلادِّ اشِلاعِيَن وَالْخَ ابرَِاتِ وَالْخَ ابرِِينَ وَالصَّ وَالصَّ

مْ  وجَه  لالار  لالاافظِيَِن ف  مَاتِ وَالْحَ
لالاائِ لالاائمِِيَن وَالصَّ قَاتِ وَالصَّ وَالمْ تَصَلالادِّ

اكرِِينَ  افظَِاتِ وَالذَّ اكرَِاتِ أََ دَّ  اللهوَالْحَ مْ مَغْفِلارَةً  اللهكَثيًِرا وَالذَّ لَه 

قَرَاءِ المْ هَلااجِرِينَ الَّلاذِينَ "، ويقول سببانه: (2)"وَأَجْرًا َ ظيِمًا  للْف 

لانَ  مْ يَبْتَغ ونَ فَضْلاةً مِّ
وا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِ وَرِضْلاوَانًا  اللهأ خْرِج 

                                                           

 . 37الصافات :  (1)

 . 35الْحزاب :  (2)
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ونَ لاوَيَنص   لاادِق ونَ  اللهر  لام  الصَّ لاكَ ه 
لاولَه  أ ولَئِ قلاول ، وي (1)"وَرَس 

وا "سببانه:  وا مَلاا َ اهَلاد  َ لَيْلاهِ  اللهمِنَ المْ لاؤْمِنيَِن رِجَلاال  صَلادَق 

ل وا تَبْلادِيةً *  مْ مَلانْ يَنْتَظلِار  وَمَلاا بَلادَّ مْ مَنْ قَضََ نَبْبَه  وَمِلانْه  فَمِنْه 

لاادِقِيَن بصِِلادْقِهِمْ  اللهليَِجْزِيَ  بَ المْ نَلاافقِِيَن إنِْ شَلااءَ أَوْ الصَّ عَلاذِّ وَي 

ورًا رَحِيمًا  اللهيَت وبَ َ لَيْهِمْ إنَِّ  مَا "، ويقول تعام: (2) "كَانَ غَف  إنَِّ

وا  اللهالمْ ؤْمِن ونَ الَّلاذِينَ آمَن لاوا بلِا لاولهِِ ث لامَّ لَمْ يَرْتَلااب وا وَجَاهَلاد  وَرَس 

سِهِمْ فِي سَبيِلِ بأَِمْوَالهِِ  ادِق ونَ  اللهمْ وَأَنْف  م  الصَّ كَ ه 
 . (3)"أ ولَئِ

وا "، حيث يقول سببانه: الصدق خير كلهإن  فَلَوْ صَدَق 

مْ  الله ا لهَّ  ، ويقول نبينا )صي الله  ليه وسلم(: (4)"لَكَانَ خَيْرً

نَّ فيِكَ " نْيَا‌ مِنَ ‌ فَاتَكَ ‌ مَا‌ َ لَيْكَ ‌ فَةَ ‌أَرْبَع  إذَِا ك  ، حِفْظ  :  الدُّ  أَمَانَة 

                                                           

 . 8الحشر :  (1)

 . 2٤،  23الْحزاب :   (2)

 . 15الحجرات :  (3)

 . 21محمد :  (٤)
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سْن   ، حَدِيث   دْق  لاوَصِ  عْمَ  فِي  ة  لاوَِ فّ  ، ة  لاخَليِقَ  وَح  ،    (1)"ة  لاط 

، حتى إن بعض العلماء قد  والصدق أحد أهم ركائز الإيمان

، فقالوا: الإيمان أن تقول الصدق  ربطوا بين الإيمان والصدق

مع ظنك أن مع ظنك أن الصدق قد يضْك، وألا تقول الكذب 

، ؛ ليقينك أن ما أصابك لم يكن ليخطئك  الكذب قد ينفعك

وما أخطأك لم يكن ليصيبك، كما أن الكذب أبرز صفات 

: ثَةَث  ‌ الم نَافقِِ ‌ آيَة  ‌  المنافقين، حيث يقول )صي الله  ليه وسلم(:

ثَ كَذَبَ إِ  نَِ خَانَ  ، وَإذَِا وََ دَ أَخْلَفَ  ذَا حَدَّ  .  (2)"، وَإذَِا اؤْتَ 

لقد جاء الصدق في القرآن الكريم شامةً لكل أ مال البر 

وَلُّوا  " :وتعام والخير، حيث يقول الحق سببانه لَيْسَ الْبِرَّ َ أَنْ ت 

غْرِبِ وَلَكنَِّ َ الْبِرَّ َ مَنْ آمَنَ بِ 
قِ وَالْمَ مْ قِبَلَ المَْشْرِ وهَك  ج  وَالْيَوْعِ  اللهو 

                                                           

 . 6652، حديث رقم  233، ص  11مسند أحمد : ج  (1)

. 33 حديث ، الم ناَفقِِ  َ ةَمَةِ  بَاب  ‌‌متفق  ليه: صبيح البخاري ، كتَِاب  الإيمان ،  (2)

 . 107 رقم حديث ، الْم ناَفقِِ  خِصَالِ  بَيَانِ  بَاب   ، الإيمان كتَِاب   ، مسلم وصبيح
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بِّهِ ذَوِي نَّ وَالْكتَِابِ وَالالْآخِرِ وَالمةََْئِكَةِ  بيِِّيَن وَآتَى المَْالَ َ يَ ح 

قَابِ  ليَِن وَفِي الرِّ
ائِ بيِلِ وَالسَّ يَن وَابْنَ السَّ

رْبَى وَالْيَتَامَى وَالمَْسَاكِ الْق 

ونَ بِ  كَاةَ وَالمْ وف  ةَةَ وَآتَى الزَّ وا وَأَقَاعَ الصَّ عَهْدِهِمْ إذَِا َ اهَد 

اوَالَ  َّ  رِينَ بِ لاصَّ اءِ وَحِيَن الْبَأْسِ أ ولَئِكَ الَّذِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّْ

م  المْ تَّ  كَ ه 
وا وَأ ولَئِ  . (1) "ق ونَ لاصَدَق 

وقد وَ د الله تعام الصادقين بأ ظم الجزاء، وأفضل 

 ادِقِينَ يَوْع  يَنفَْع  الصَّ  هَذَا اللهقَالَ  "حيث يقول سببانه: ؛الثواب

مْ  ه  مْ جَنَّ صِدْق  تهَِا الْْنَْهاَر  خَالدِِينَ فيِهَا أَبَدًا لَه  رِي مِنْ تَحْ ات  تَجْ

وا َ نْه  ذَلكَِ الْفَوْز  الْعَظيِم   ، وجعَل (2)"رضي الله  نهم وَرَض 

ديقين بعد مرتبة النبيين،  الحق سببانه وتعام مرتبة الصِّ

وجعلهم في صببة الشهداء والصالحين في الجنة، يقول تعام: 

ولَ فَأ ولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ  اللهوَمَنْ ي طعِِ " َ لَيْهِمْ مِنَ  اللهوَالرَّ سَ 

                                                           

 . 177البقرة :  (1)

 . 119المائدة :  (2)
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هَدَاءِ وَ  النَّبيِِّينَ  يقِيَن وَالشُّ دِّ نَ أ ولَئِكَ وَالصِّ يَن وَحَس 
الِحِ الصَّ

و ،(1) "رَفيِقًا ةً جَاءَ إمَِ النَّبيِِّ  وَ نْ َ بْدِ الِله بْنِ َ مْر  ، أَنَّ رَج 

نَّةِ؟ قَالَ:  (َ لَيْهِ وَسَلَّمَ  )صَيَّ الله ولَ اللهِ مَا َ مَل  الْجَ فَقَالَ: يَا رَس 

دْق   " دَخَلَ  آمَنَ  وَإذَِا ، آمَنَ ‌ بَرَّ ‌ا وَإذَِ ‌،  ، وَإذَِا صَدَقَ الْعَبْد  بَرَّ  الصِّ

نَّةَ..  . (2)"الْجَ

وتحدث القرآن الكريم  ن و د الصدق الذي لا و د مثله 

مْ أَحْسَنَ مَا  "قول الحق سببانه: في كَ الَّذِينَ نَتَقَبَّل  َ نْه 
أ ولَئِ

دْقِ  نَّةِ وَْ دَ الصِّ َ مِل وا وَنَتَجَاوَز  َ ن سَيِّئَاتِهمِْ فِي أَصْبَابِ الْجَ

ونَ  ، وكما تحدث القرآن الكريم  ن و د (3)"الَّذِي كَان وا ي وَ د 

الصدق تحدث  ن مُرج الصدق ، ومدخل الصدق ، ومبوأ 

الصدق ، ومقعد الصدق ، ولسان الصدق ، وقدع الصدق ، 

                                                           

 . 69النساء :  (1)

 . 66٤1، حديث رقم  216، ص  11مسند أحمد : ج  (2)

 . 16الْحقاف :  (3)
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فأما مُرج الصدق فهو كل مُرج خرجته لله ) ز وجل( من 

بيتك أو غيره إم أي مكان ، فإن كان خروجًا إم الخير فهو 

 شر فهو مُرج الكذب ، فمن خرج مُرج صدق ، وإن كان إم

لطا ة أو مسا دة فقير أو إغاثة ملهوف فهو خروج خير 

ومُرج صدق ، وأما من خرج لْذى أو إفساد فهو خروج شر 

 ومُرج كذب ، وكذا الحال في الدخول أيضًا .

وأما مبوأ الصدق ، فهو المنزلة الحسنة في الدنيا ، حيث 

أْنَ  "يقول سببانه :  أَ صِدْق  ا بَنِ وَلَقَدْ بَوَّ بَوَّ يلَ م 
ائِ ، (1)"ي إسِْرَ

، حيث يقول الحق دق فهو المنزلة العالية في الجنةوأما مقعد الص

إنَِّ المْ تَّقِيَن فِي جَنَّات  وَنَهرَ  * فِي مَقْعَدِ صِدْق  ِ ندَ  "سببانه : 

قْتَدِر    مُّ
، وأما لسان الصدق فهو الثناء الحسن ببق في (2) "مَليِك 

الدنيا ، حيث يقول الحق سببانه  ي لسان سيدنا إبراهيم 

                                                           

 . 93يونس :  (1)

 . 55-5٤القمر :  (2)
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، (1)"وَاجْعَل ليِّ لسَِانَ صِدْق  فِي الْآخِرِينَ ":  ( ليه السةع)

ونِ  "ويقول سببانه :  ونَ مِن د  مْ وَمَا يَعْب د  وَهَبْنَا  اللهفَلَماَّ اْ تَزَلَه 

تنِاَ لَه  إسِْبَ  حْمَ ن رَّ م مِّ ةًّ جَعَلْنَا نَبيًِّا * وَوَهَبْنَا لَه  اقَ وَيَعْق وبَ وَك 

يًّا 
مْ لسَِانَ صِدْق  َ لِ  .(2) "وَجَعَلْنَا لَه 

، وهو كناية  ن إكراع الله لهم  ه  وأما قدع الصدق فهو مَقْدم

ِ الَّذِينَ آمَن وا أَنَّ  "يوع القيامة ، حيث يقول الحق سببانه : وَبَشرِّ

مِْ   ِ ندَ رَبهِّ
مْ قَدَعَ صِدْق   .(3) "لَه 

: فقال، بانه  باده المؤمنين بالصدق وقد وصى الحق سب

وا " َا الَّذِينَ آمَن وا اتَّق  ادِقِينَ  اللهيَا أَيهُّ ون وا مَعَ الصَّ  ، ويقول(4)"وَك 

مْ  " : نبينا )صي الله  ليه وسلم( دْقِ  َ لَيْك   دْقَ لاالصِّ ‌ فَإنَِّ ‌ ، باِلصِّ

                                                           

 . 8٤الشعراء :  (1)

 . 50-٤9مريم :  (2)

 . 2يونس :  (3)

 . 119التوبة :  (٤)



76 

 

نَّةِ  الْبِرِّ ‌ إمَِ ‌‌يَهْدِي‌ ل   ، وَإنَِّ الْبِرَّ يَهْدِي إمَِ الْجَ ج  ، وَمَا يَزَال  الرَّ

يقًا كْتَبَ ِ ندَْ اللهِ صِدِّ دْقَ حَتَّى ي  ى الصِّ ق  وَيَتَبَرَّ مْ  يَصْد  اك  ، وَإيَِّ

ورِ ، فَإنَِّ الْكَذِبَ  وَالْكَذِبَ  ج  ورَ يَهْدِي  يَهْدِي إمَِ الْف  ج  ، وَإنَِّ الْف 

ى الْكَذِبَ حَتَّى  إمَِ النَّارِ  ل  يَكْذِب  وَيَتَبَرَّ ج  ، وَمَا يَزَال  الرَّ

ابًا كْتَبَ ِ ندَْ اللهِ كَذَّ  . (1)"ي 

الصدق محمود  ي كل حال ، في الْقوال وفي الْفعال ، 

ا الَّذِينَ آمَن وا  "وفي الهمم ، يقول الحق سببانه وتعام :  َ يَا أَيهُّ

وا  ادِقِيَن  اللهاتَّق  ون وا مَعَ الصَّ وَلَقَدْ  "، ويقول سببانه : (2) "وَك 

وا وَلَيَعْلَمَنَّ  اللهفَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلهِِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ  الَّذِينَ صَدَق 

مَا المْ ؤْمِن ونَ الَّذِينَ آمَن وا  "، ويقول ) ز وجل( : (3) "الْكَاذِبيَِن  إنَِّ

                                                           

سْنِ  (1) بْحِ الْكَذِبِ وَح  لَةِ وَالْآدَابِ ، بَاب  ق  صبيح مسلم ، كتاب الْبِرِّ وَالصِّ

دْقِ وَفَضْلهِِ ، حديث رقم   . 2607الصِّ

 . 119التوبة :  (2)

 . 3العنكبوت :  (3)
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سِهِمْ فِي سَبيِلِ  اللهبِ  مْ وَأَنف  وا بأَِمْوَالِهِ ولهِِ ث مَّ لَمْ يَرْتَاب وا وَجَاهَد  وَرَس 

ادِق ونَ  الله م  الصَّ كَ ه 
ول نبينا )صي الله  ليه ، ويق(1)"أ ولَئِ

نْيَا: حِفْظ  "وسلم(: نَّ فيِكَ فَةَ َ لَيْكَ مَا فَاتَكَ مِنَ الدُّ أَرْبَع  إذَِا ك 

عْمَة   ة  فِي ط  ، وَِ فَّ سْن  خَليِقَة  ، وَح 
، وَصِدْق  حَدِيث   .(2) "أَمَانَة 

الْفعال والهمم ما الْقوال وومن أبرز نماذج الصدق في 

 لَيهِ  اللهصيَّ )كان من ذلكم الرجل الذي جاءَ إم النَّبيِّ 

بعَه  ف (وسلَّمَ  ، ثمَّ قالَ: أ هَاجِر  مَعَكَ؟ فَأَوْصَى النَّبيُِّ  آمنَ بهِِ واتَّ

أَصْبَابَه  بهِِ، فَلَماَّ كَانَتْ غَزْوَة  خَيْبَرَ أَوْ  (صَيَّ الله  َ لَيْهِ وَسَلَّمَ )

ول    غَنمَِ رَس 
نَيْن  شَيْئًا فَقَسَمَ وَقَسَمَ  (صَيَّ الله  َ لَيْهِ وَسَلَّمَ ) اللهح 

مْ، فَلَماَّ جَاءَ  ، وَكَانَ يَرَْ ى ظَهْرَه  ، فَأَْ طَى أَصْبَابَه  مَا قَسَمَ لَه  لَه 

وه  إلَِيْهِ،  ول  دَفَع  صَيَّ ) اللهفَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَال وا: قَسَمَه  لَكَ رَس 

د  ، فَأَخَذَه  فَجَاءَه   (الله  َ لَيْهِ وَسَلَّمَ  َمَّ ، مَا َ يَ هَذَا  فَقَالَ: يَا مح 

                                                           

 . 15الحجرات :  (1)

 . 6652، حديث رقم  233، ص  11مسند أحمد : ج  (2)
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نَا وَأَشَارَ إمَِ حَلْقِهِ  بَعْت كَ َ يَ أَنْ أ رْمَى هَا ه  بَعْت كَ، وَلَكنِِّي اتَّ اتَّ

نَّةَ، فَقَالَ: بسَِهْم  فَ  لَ الْجَ وتَ وَأَدْخ  قِ ‌إنِْ »أَم  قْكَ ‌ الله‌ تَصْد   «يَصْد 

وا ث مَّ  قَليِةً، فَلَبثِ وا وِّ  قِتَالِ  فِي  دَحَض  ْمَل   بهِِ  فَأ تِيَ  الْعَد   أَصَابَه   وَقَدْ  يح 

وَ : »(وَسَلَّمَ  َ لَيْهِ  الله  صَيَّ ) النَّبيُِّ  فَقَالَ  أَشَارَ، حَيْث   سَهْم   أَه 

وَ؟ نَه  النَّبيُِّ « فَصَدَقَه   اللهصَدَقَ »قَال وا: نَعَمْ، قَالَ: « ه  صَيَّ )فَكَفَّ

َّا ظَهَرَ مِنْ صَةَتهِِ  (الله  َ لَيْهِ وَسَلَّمَ  مَه  فَصَيَّ َ لَيْهِ، وَكَانَ مِم مَّ قَدَّ ث 

هَاجِرًا فِي الله"َ لَيْهِ:  كَ خَرَجَ م  تلَِ شَهِيدًا مَّ هَذَا َ بْد  سَبيِلكَِ فَق 

 .(1) "فَأَنَا َ لَيْهِ شَهِيد  

 ي أننا نؤكد أن الصدق كما يطلب  ي مستوى الْفراد 

يطلب  ي مستوى الدول ، فالدول الصادقة هي التي تحترع 

وتفي بعهودها ومواثيقها والتزاماتها الدولية ، أما الدول 

لا و ود ولا الكاذبة المخاد ة فهي التي لا تفي بعهود و

                                                           

بَابَةِ  مَعْرِفَةِ  كتَِاب   ، للباكم الصبيبين  ي المستدرك‌‌ (1) مْ  الله رَضِيَ ) الصَّ  ، (َ نْه 

ادِ  ذِكْر   ادِ  بْنِ  شَدَّ  . 6527، حديث رقم  (َ نْه   الله رَضِيَ ) الْهَ
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اتفاقيات ، وهذه الدول الكاذبة مآلها الخزي والسقوط وإن طال 

تبنى  ي القيم لا لْن التاريخ يثبت أن الدول التي  ؛الْمد 

قوطها في أسس بنائها وأصل مل  وامل سوالْخةق تح

 .قيامها

 *        *        * 
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 حديث القرآن 
 عن بُغاة الفتنة والمفسدين في الأرض

 

قد أمر القرآن الكريم بكل خير وإصةح، ونهى  ن كلال ل

وا فِي الْْرَْضِ بَعْلادَ "شر وإفساد، حيث يقلاول تعلاام: وَلَا ت فْسِلاد 

كما بينَّ سببانه أنه لا يحب الفساد ولا المفسدين،  ،(1)"إصِْةَحِهَا

، ويقلالالاول (2)"والله  لا  يِحلِالالابُّ الفَسَلالالاادَ ":( لالالاز وجلالالال)يقلالالاول 

بُِّ المْ فْسِدِينَ  اللهإنَِّ "سببانه: ، ويقول نبينلاا )صلاي الله  (3)"لَا يح 

مَلااعَ وَأَنْفَلاقَ " ليه وسلم(: ا مَلانْ ابْتَغَلاى وَجْلاهَ اللهِ وَأَطَلااعَ الْإِ فَأمََّ

ِ ، وَيَلالالااسَرَ ال الْكَرِيمَلالالاةَ  فلالالاإنَّ  ، ، وَاجْتَنَلالالابَ الفَْسَلالالاادَ  كَ لايلالالاشرَّ

بْهَه  ‌ نَوْمَه   ه   أَجْر  ‌ وَن  لُّ ا ، ك  لامْعَةً  اءً لالالارًا وَرِيَ لالالاغَلازَا فَخْ  مَنْ  وَأَمَّ  ، وَس 

مَاعَ لاَوََ ص  .(4)"ه  لَمْ يَرْجِعْ باِلْكَفَافِ فِي الْْرَْضِ، فَإنَِّ  وَأَفْسَدَ ،  ى الْإِ

                                                           
 الْ راف . (1)

 . 205البقرة : (2)

 . 77القصص :  (3)

 . 220٤2، حديث رقم  368،  ص  36مسند أحمد : ج  (٤)
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وإنَّ المتأمل في القرآن الكريم يجد أنه قد أوم الحديث  ن 

بغاة الفتنة، والمفسدين في الْرض  ناية خاصة؛ وذلك لبيان 

ضةلهم، وإظهار خطرهم  ي الْديان والْوطان، فقد أخبرنا 

سببانه وتعام أن الْنبياء وأهل الفضل في كل زمان ومكان 

وَقَالَ "، يقول تعام: ينهون  ن الفساد، ويحذرون من المفسدين

فْنيِ فِي قَوْمِي وَأَصْلحِْ وَلا تَتَّبعِْ سَبيِلَ  ونَ اخْل  وسَى لْخِيهِ هَار  م 

ونِ مِنْ "، ويقول سببانه: (1)"الم فْسِدِينَ  ر  فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْق 

 يَنْهَوْنَ َ نِ الْفَسَادِ فِي الْْرَْضِ 
مْ أ ول و بَقِيَّة   .  (2)"قَبْلكِ 

بينَّ لنا الحق سببانه صفات المفسدين والبغاة، ومنها: وقد 

حيث يقول  ؛ الكذب، والتدليس، وادِّ اء الصةح، والإصةح

شْهِد  الَله "تعام:  نْيَا وَي  عْجِب كَ قَوْل ه  فِي الَحيَاةِ الدُّ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ ي 

وَ أَلَدُّ الِخصَاعِ * وَإذَِا تَ  وَمَّ سَعَى فِي الْرَْضِ َ يَ مَا فِي قَلْبهِِ وَه 

                                                           

 .  1٤2الْ راف :  (1)

 . 116الْ راف :  (2)
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بُِّ الفَسَادَ  ْلكَِ الَحرْثَ والنَّسْلَ وَالله  لا يح  ،  (1)"ليِ فْسِدَ فيِهَا وَيه 

مَا ":  ويقول تعام وا فِي الْْرَْضِ قَال وا إنَِّ فْسِد  مْ لَا ت  وَإذَِا قِيلَ لَه 

ونَ  صْلبِ  ونَ  نَبْن  م  م  الْم فْسِد  وَلَكنِْ لَا * أَلَا إنِهَّ مْ ه 

ونَ  ر  ينَ أَْ مَالًا  "، ويقول تعام:(2)"يَشْع  مْ باِلْْخَْسَرِ نَبِّئ ك  لْ هَلْ ن  ق 

ْسِن ونَ  مْ يَحْسَب ونَ أَنهَّ مْ يح  نْيَا وَه  يَلالااةِ الدُّ مْ فِي الْحَ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْي ه 

نْعًا  .(3) "ص 

نشر الشائعات ، وبث ، و : الإرجاف في الْوطان الاومنه      

 ن طريق وسائل الإ ةع الموجهة، الفتنة والوهن بين الناس 

ْ يَنْتَهِ "، يقول )جل شأنه(:  ووسائل الاتصال الحديثة لَئنِْ لَم

ونَ فِي المدَِْينةَِ  ل وبِهمِْ مَرَض  وَالمْ رْجِف  المْ نَافقِ ونَ وَالَّذِينَ فِي ق 

 َ ونَكَ فيِهَا إلِاَّ قَليِةً لَن غْرِيَنَّكَ بِهمِْ ث مَّ لَا يج  ونيَِن أَيْنَمَا  اوِر  * مَلْع 

                                                           

 . 20٤البقرة :  (1)

 . 12البقرة :  (2)

 . 103الكهف :  (3)
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تِّل وا تَقْتيِةً  وا وَق  وا أ خِذ  قِف  الحق سببانه وتعام في  ويقول، (1)"ث 

ا ": شأن المنافقين والمرجفين في الْرض  م مَّ وا فيِك  لَوْ خَرَج 

مْ  مْ إلِاَّ خَبَالًا وَلَْوَْضَع وا خِةَلَك  وك  مْ زَاد  م  الْفِتْنَةَ وَفيِك  يَبْغ ونَك 

مْ وَ  ونَ لَه  قَدْ " : ، ويقول سببانه(2) "َ ليِم  باِلظَّالميِِنَ  اللهسَماَّ  

مَّ إلَِيْنَا وَلَا يَأْت ونَ  اللهيَعْلَم   خْوَانِهِمْ هَل  ليَِن لِإِ
مْ وَالْقَائِ قِيَن مِنْك  المْ عَوِّ

 .(3) "الْبَأْسَ إلِاَّ قَليِةً 

والتبالف معهم  ي  ا: التواصل مع الْ داءلالاومنه

، والفرح إذا ألمَّ بأبناء الوطن شّر، أو   حساب الدين والوطن

ى فيهم مرض ل وبِهِم  ":  املا، يقول تع تفشَّ ى الَّذِينَ فِي ق  فَتَرَ

ول ونَ نَخْشَى أَنْ ت صِيبَنَا دَائِرَة  فَعَسَى  ونَ فيِهِمْ يَق  سَارِ   رَض  ي  مَّ

                                                           

 61،  60الْحزاب :  (1)

 . ٤7التوبة :  (2)

 . 18الْحزاب :  (3)
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وا فِي  الله وا َ يَ مَا أَسَرُّ أَنْ يَأْتِيَ باِلْفَتْحِ أَوْ أَمْر  مِنْ ِ ندِْهِ فَي صْببِ 

سِهِمْ نَادِمِينَ  مْ لَمَن لَّي بَطِّئنََّ "، ويقول سببانه :  (1)"أَنْف  وَإنَِّ مِنْك 

صِيبَة  قَالَ قَدْ أَنْعَمَ  مْ م  ْ أَك ن مَّ  اللهفَإنِْ أَصَابَتْك  مْ َ لَيَّ إذِْ لَم عَه 

نَ  شَهِيدًا * مْ فَضْل  مِّ مْ  اللهوَلَئنِْ أَصَابَك  نْ بَيْنَك  لَيَق ولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَك 

وزَ فَوْزًا َ ظيِمًا  مْ فَأَف  نتْ  مَعَه  ة  يَا لَيْتَنيِ ك  ، ويقول (2) "وَبَيْنَه  مَوَدَّ

مْ "تعام:  مْ وَإنِْ ت صِبْك  ؤْه  مْ حَسَنَة  تَس  وا إنِْ تََسَْسْك  سَيِّئَة  يَفْرَح 

مْ شَيْئاً إنَِّ  ه  مْ كَيْد  ك  ُّ وا وَتَتَّق وا لا يَضْ  ا وَإنِْ تَصْبِر  ا لابمَِ  اللهبِهَ

يط   ِ  . (3)"يَعْمَل ونَ مح 

 ؛ وذلك الفساد الظاهر والحقد البينِّ نابع من فساد القلوب

 الَجسَدِ ‌ فِي ‌  ..أَلَاوَإنَِّ ": قول نبينا )صي الله  ليه وسلم(حيث ي

ضْغَ  ه   الَجسَد   حَ لالاصَلَ  بَتْ لاصَلَ  إذَِا:  ةً لام  لُّ  دَ لالافَسَ  فَسَدَتْ  وَإذَِا ، ك 

                                                           
 . 52المائدة :  (1)

 . 73،  72النساء :  (2)

 . 120آل  مران : (3)
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ه   الَجسَد   لُّ  .  (1) "، أَلَا وَهِيَ القَلْب   ك 

إن مواجهة الفساد أحد أهم د ائم الحكم الرشيد ؛ 

قون لمسيرة الخير والإصةح مِعول  ، والبغاة فالمفسدون ، والمعوِّ

فهم  ، للمجتمع، ولا بد من التصدي لهم بكل حزع وقوةهدع 

أَلَا "حيث يقول نبينا )صي الله  ليه وسلم(: ، شرار الخلق

ونَ بَيْنَ الْْحَِبَّةِ،  ونَ باِلنَّمِيمَةِ، المْ فْسِد  اء  مْ؟ المَْشَّ ارِك  مْ بشِِرَ ك  خْبِر 
أ 

آءِ الْعَنتََ  َ ونَ للِْبر   .  (2) "الْبَاغ 

وقد بينَّ القرآن الكريم جزاء بغاة الفتنة والمفسدين في 

مَا جَزَاء  "الدنيا، ومصيرهم في الآخرة، حيث يقول سببانه:  إنَِّ

َارِب ونَ  قَتَّل وا  اللهالَّذِينَ يح  ولَه  وَيَسْعَوْنَ فِي الْْرَْضِ فَسَادًا أَنْ ي  وَرَس 

قَطَّعَ أَيْدِيهمِْ وَأَ  ب وا أَوْ ت  صَلَّ نفَْوْا مِنَ أَوْ ي   أَوْ ي 
مْ مِنْ خِةَف  ه  ل  رْج 

                                                           
أَ لدِِينهِِ، حديث متفق  ليه: (1)  .52 رقم صبيح البخاري، كتَِاب  الإيمان، فَضْلِ مَنِ اسْتَبْرَ

ب هَاتِ، حديث رقم  ةَلِ وَتَرْكِ الشُّ  . 1599وصبيح مسلم، كتَِاب  المْ سَاقَاةِ ، بَاب  أَخْذِ الْحَ

 . 27602، حديث رقم  577،  ص  ٤5مسند أحمد : ج ( 2)
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مْ فِي الْآخِرَةِ َ ذَاب   نْيَا وَلَه  مْ خِزْي  فِي الدُّ الْْرَْضِ ذَلكَِ لَه 

ونَ َ هْدَ الِله مِنْ "، ويقول ) ز وجل(: (1)"َ ظيِم   وَالَّذِينَ يَنقْ ض 

ونَ فِي بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَع ونَ مَا أَمَرَ الله  بهِِ أَنْ ي   فْسِد  وصَلَ وَي 

ارِ  وء  الدَّ مْ س  عْنَة  وَلَه  م  اللَّ كَ لَه 
، ولا يظننَّ باغ   (2)"الْرَْضِ أ ولَئِ

أو مفسد أنه إن نجا أو أفلت من حساب الناس فإنه سيفلت 

 من حساب الخالق ) ز وجل(.

الشائعات والْكاذيب  واأما المرجفون في الْرض مروج      

في هم اؤزوإحداث هزة أو رجفة بها فجالدول بغية إسقاط 

ل وبِهمِْ مَرَض   " :قوله تعام ْ يَنتَْهِ المْ نَافقِ ونَ وَالَّذِينَ فِي ق  لَئنِْ لَم

ونَكَ فيِهَا إلِاَّ  َاوِر  ونَ فِي المدَِْينَةِ لَن غْرِيَنَّكَ بِهمِْ ث مَّ لَا يج  وَالمْ رْجِف 

قِف   ونيَِن أَيْنَمَا ث  تِّل وا تَقْتيِةً قَليِةً * مَلْع  وا وَق   .(3) "وا أ خِذ 

                                                           

 . 33المائدة :  (1)

 . 25 : الر د (2)

 . 61،  60الْحزاب :  (3)
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في قوله تعام : وقد قال بعض المفسرين وأهل العلم    

تِّل وا تَقْتيِةً " وا وَق  هذا خبر فيه معنى الطلب ، بما يعني  "أ خِذ 

أو  أن خيانة الْوطان والإرجاف فيها قصد إسقاطها أو إفشالها

الوطنية وهو ما يعرف بالخيانة  - التخابر لصالح أ دائها

هو القتل ،  ي أن ذلك إنما يكون وفق ما ينظمه  -الكبرى 

، وليس أمرًا مباحا للأفراد أو الجما ات أو القبائل  قانون الدول

 خارج إطار العدالة والقانون .

ا هم  فالمفسدون جهرًا خوارج وبغاة ، والمفسدون سرًّ

النفاق قائم  ي مُاد ة المجتمع وبث والجبناء المنافقون ، 

الكذب وإشا ة الفتنة من أخص والْراجيف بين أبنائه ، 

الخونة والعمةء والطابور الخامس خطر وصفات المنافقين ، 

أخطر وداهم في ظهور أوطانهم ، ومرض يجب استئصاله ، 

أنواع الخيانة هي الخيانة تحت غطاء الدين ، أو المتاجرة 

كشف الخونة وتَليص ويعرفها الجميع ، بشعارات زائفة 
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المجتمع من شرهم واجب شر ي ووطني ، ولا غنى  نه 

تسقط دولة  بر التاريخ  فلمللبفاظ  ي أمن الدول وأمانها ، 

، عض أبنائها أحد أهم  وامل سقوطهاإلا كانت خيانة ب

جواسيس اليوع ليسوا كجواسيس الْمس ، لهم مسوح و

وتحصين الدول يتطلب تَليصها من  الثعالب وجلود الثعابين ،

 شرهم.

كما أن من أهم صفات المنافقين الخونة والعمةء محاولة 

ا ، فصفات  تعطيل مسيرة الاقتصاد وإفشال الدولة اقتصاديًّ

هم في القرآن الكريم ، حيث وجزاؤالمنافقين والبغاة والمفسدين 

عْجِب كَ قَوْل ه  فِي "يقول الحق سببانه وتعام :  وَمِنَ النَّاسِ مَنْ ي 

شْهِد   نْيَا وَي  يَاةِ الدُّ صَاعِ * وَإذَِا  اللهالْحَ وَ أَلَدُّ الْخِ َ يَ مَا فِي قَلْبهِِ وَه 

رْثَ وَالنَّسْلَ وَ  ْلكَِ الْحَ  اللهتَوَمَّ سَعَى فِي الْْرَْضِ ليِ فْسِدَ فيِهَا وَيه 

بُِّ الْفَسَادَ  مْ مَا "، ويقول ) ز وجل(: (1) "لَا يح  وا فيِك  لَوْ خَرَج 

                                                           

 . 20٤،  203البقرة :  (1)
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مْ  م  الْفِتْنَةَ وَفيِك  مْ يَبْغ ونَك  مْ إلِاَّ خَبَالًا وَلَْوَْضَع وا خِةَلَك  وك  زَاد 

مْ وَ  ونَ لَه  م  الَّذِينَ  ":، ويقول تعام(1)"َ ليِم  باِلظَّالميِِنَ  اللهسَماَّ   ه 

وا َ يَ مَنْ  نفِْق  ول ونَ لَا ت  ولِ يَق  وا وَ  اللهِ ندَْ رَس   للهحَتَّى يَنفَْضُّ

ونَ  مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَلَكنَِّ المْ نَافقِِيَن لَا يَفْقَه  ، (2)"خَزَائنِ  السَّ

مْ وَإِنْ  "ويقول سببانه وتعام: ؤْه  مْ حَسَنَة  تَس  إنِْ تََسَْسْك 

مْ  ه  مْ كَيْد  ك  ُّ وا وَتَتَّق وا لَا يَضْ  ا وَإنِْ تَصْبِر  وا بِهَ مْ سَيِّئَة  يَفْرَح  ت صِبْك 

يط   اللهشَيْئًا إنَِّ  ِ َارِب ونَ  "، (3)"بمَِا يَعْمَل ونَ مح  مَا جَزَاء  الَّذِينَ يح  إنَِّ

ولَه  وَيَسْ  الله ب وا أَوْ وَرَس  صَلَّ قَتَّل وا أَوْ ي  عَوْنَ فِي الْْرَْضِ فَسَادًا أَنْ ي 

نفَْوْا مِنَ الْْرَْضِ ذَلِكَ   أَوْ ي 
مْ مِنْ خِةَف  ه  ل  قَطَّعَ أَيْدِيهمِْ وَأَرْج  ت 

مْ فِي الْآخِرَةِ َ ذَاب  َ ظيِم   نْيَا وَلَه  مْ خِزْي  فِي الدُّ  .(4) "لَه 

 *        *        * 

                                                           
 . ٤7التوبة : ( 1)

 . 7المنافقون :  (2)

 . 120آل  مران : (3)

 . 33المائدة :  (٤)
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 القرآن حديث
 عن الزروع والثمار 

 

كانت الزرا ة ولا تزال أحد أهم الْ مدة التي تبنى  ليها 

حديث القرآن الكريم  ن الزروع والثمار حديث والحضارات، 

 ظيم ، ينبئ  ن اهتمامه بالزرا ة والفةحة وما يُرج من 

ثمرات الْرض ، وبيان أنها نعمة من أ ظم نعم الله ) ز وجل( 

 ي  باده ، حتى إن القرآن الكريم أطلق  ي ما تنبته الْرض 

في من أ ناب ونخيل وزروع وثمار جملة )جنة( أو )جنات( 

مواضع  ديدة ، فهي جنة الدنيا أو جناتها، يقول الحق سببانه 

سَبَإ  فِي مَسْكَنهِِمْ آيَة  جَنَّتَانِ َ ن يَمِين  "في سورة سبأ : 
لَقَدْ كَانَ لِ

ور   وا لَه  بَلْدَة  طَيِّبَة  وَرَبٌّ غَف  ر  مْ وَاشْك  ك  زْقِ رَبِّ ل وا مِن رِّ   ك 
وَشِمَال 

وا فَأَرْسَ  م بجَِنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ فَأَْ رَض  لْنَاه  لْنَا َ لَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِعِ وَبَدَّ

م بمَِا  كَ جَزَيْنَاه 
ن سِدْر  قَليِل  * ذَلِ  مِّ

ء  ل  خََْط  وَأَثْل  وَشَيْ ذَوَاتَيْ أ ك 
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ورَ  جَازِي إلِاَّ الْكَف  وا وَهَلْ ن  ، فعبر النص القرآني  ما (1)"كَفَر 

إحداهما  ن  "جنتين"أفاء الله ) ز وجل( به  ليهم بلفظ 

يمين السائر والْخرى  ن شماله ، وبين أن النعم تدوع بالشكر 

ل وا مِن رِّ  "والحفاظ  ليها والعناية بها وا ك  ر  مْ وَاشْك  ك  زْقِ رَبِّ

من  فلما أ رضوا كان ذلك إيذانًا بإهةك ما هم فيه، (2)"لَه  

لوا بالزروع والثمار اليانعة الْثل والشوك وشيء  النعيم ، وب دِّ

مْ لَئِن  "من سدر قليل ، يقول الحق سببانه : نَ رَبُّك  وَإذِْ تَأَذَّ

مْ وَلَئنِ كَفَ  مْ لَْزَِيدَنَّك  مْ إنَِّ َ ذَابِي لَشَدِيد  شَكَرْت  ، ويقول  (3)"رْت 

 اللهِ ‌ نعَِمِ ‌ جِوَارَ ‌يَا َ ائِشَة  أَحْسِنيِ  " : نبينا )صي الله  ليه وسلم(

َ  (وَجَلَّ  َ زَّ )   عَ لارْجِ لادَتْ أَنْ تَ فَكَا بَيْت   لِ لاأَهْ  َ نْ  رَتْ لانَفَ  مَا الافَإنِهَّ

                                                           

 . 17 -15سبأ :  (1)

 . 15سبأ :  (2)

 . 7إبراهيم :  (3)
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 .(1)"مْ لالالاإلَِيْهِ 

مَاءِ مَاءً  "ويقول سببانه وتعام :  وَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّ وَه 

خْرِج  مِنْه  حَبًّا  ا نُّ  فَأَخْرَجْنَا مِنْه  خَضًِْ
ء  لِّ شَيْ فَأَخْرَجْنَا بهِِ نَبَاتَ ك 

نْ أَْ نَاب    مِّ
اكبًِا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَان  دَانيَِة  وَجَنَّات  تَرَ مُّ

مَّ  يْت ونَ وَالرُّ وا إمَِ ثَمَرِهِ إذَِا أَثْمَرَ وَالزَّ  انظ ر 
تَشَابهِ  شْتَبهًِا وَغَيْرَ م  انَ م 

ؤْمِن ونَ   لِّقَوْع  ي 
مْ لَآيَات  ، ويقول سببانه : (2)"وَيَنْعِهِ إنَِّ فِي ذَلكِ 

نْ أَْ نَاب  وَزَرْع  " تَجَاوِرَات  وَجَنَّات  مِّ وَفِي الْْرَْضِ قِطَع  مُّ

ل  بَعْضَهَا وَنَخِيل  صِنْوَان  وَغَ  سْقَى بمَِاء  وَاحِد  وَن فَضِّ  ي 
يْر  صِنْوَان 

لِ إنَِّ فِي ذَلكَِ لَآيَات  لِّقَوْع  يَعْقِل ونَ  ، فقد (3)"َ يَ بَعْض  فِي الْْ ك 

 دَّ الحق سببانه وتعام اخضْار الْرض نعمة من  ظيم نعمه 

                                                           

، "الجهاد"شعب الإيمان للبيهقي ، السادس والعشرين من شعب الإيمان (1)

 . ٤236حديث رقم 

 . 99الْنعاع :  (2)

 . ٤الر د :  (3)
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في  تقتضي المبافظة  ليها ، كما لفت أنظارنا إم ضَورة التأمل

خلقه ، حيث المتجاور من الزرع في التربة الواحدة  والمشترك 

التربة واحدة ، وا وهذا حامضًا ، ترى هذا حلوً ، معه  في السقي 

يسقى بماء واحد ونفضل ، والماء واحد ، والمذاق شيء آخر 

 بعضها  ي بعض في الْ كل .

وفي مجال تعداد نعمه ) ز وجل(  ي خلقه يقول سببانه : 

ا َ يَ  " مَاءِ مَاءً بقَِدَر  فَأَسْكَنَّاه  فِي الْْرَْضِ وَإنَِّ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّ

ن نَّخِيل  وَأَْ نَاب    مِّ
م بهِِ جَنَّات  ونَ * فَأَنشَأْنَا لَك  ذَهَاب  بهِِ لَقَادِر 

ج  مِ  ر  ل ونَ * وَشَجَرَةً تََْ مْ فيِهَا فَوَاكهِ  كَثيَِرة  وَمِنهَْا تَأْك  ن ط ورِ لَّك 

هْنِ وَصِبْغ  لِّلْْكلِيِنَ  ويقول سببانه  ،(1)"سَيْنَاءَ تَنب ت  باِلدُّ

 وَحَبَّ  ": وتعام
بَارَكًا فَأَنبَتْنَا بهِِ جَنَّات  مَاءِ مَاءً مُّ لْنَا مِنَ السَّ وَنَزَّ

صِيدِ *وَالنَّخْلَ بَ  ا طَلْع  نَّضِيد  الْحَ  لهََّ
لماء نعمة ، فا(2)"اسِقَات 

                                                           

 . 20-18المؤمنون :  (1)

 . 9،10ق :   (2)
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الزرع والنخيل والثمار نعمة أخرى تستبق الشكر ، وإنبات 

 تستبق شكرًا آخر.

كل ذلك يدل دلالة واضبة  ي أهمية الزرا ة والفةحة 

والحرص  ي  مارة الكون ، فبالزرا ة يحيا الإنسان والحيوان ، 

وَالْْرَْضَ بَعْدَ ذَلكَِ دَحَاهَا *  "حيث يقول الحق سببانه : 

مْ  بَالَ أَرْسَاهَا * مَتَاً ا لَّك  أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرَْ اهَا *وَالْجِ

مْ   .(1) "وَلِْنَْعَامِك 

 *        *        * 

  

                                                           

 . 33-30الناز ات :  (1)
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 الدنيـــا حقيقة
 

تحدث العلماء والْدباء والحكماء والشعراء  ن الدنيا 

حديث  ارف بها ، خبير بطبيعتها ، فقال بعضهم : من طلب 

طلب ما لم  -أي الراحة التامة الكاملة الدائمة  -الراحة في الدنيا

لَقَدْ "يُلق، ومات ولم يرزق ؛ لْن الله ) ز وجل( يقول : 

نسَانَ فِي كَبَد    :  (2)، ويقول  أبو البقاء الرندي(1)"خَلَقْنَا الْإِ

 إذا ملالاا تلالام نقصلالاان  
 لكلال شيء 

 

 فة ي غرُّ بطيب العيش إنسلاان   
 

ول   ه  زَملان  سلااءَته  أزملاان    هي الْيلااع  كلاما شلااهدتها د   مَن سَرَّ

                                                           

 . ٤البلد :  (1)

أبى الحسن يزيد بن صالح بن شريف يكنى  بن صالح هو الرّندىّ ‌ البقاء‌ أبو ‌(2)

كنية مشهورة بأبى البقاء، كان مسقط رأسه رنده إم الغرب من مالقة،  ي قمة 

كان خاتَة »جبل سامق يشقها نهر وينابيع وتحفّها وديان، يقول المراكشى إنه 

وكانت وفاة أبى « الْدباء بالْندلس بارع التصرف فى منظوع الكةع ومنثوره

للهجرة. تاريخ الْدب العربي للدكتور شوقي ضيف .  68٤الرندى سنة البقاء 

 ع1995 -1960: الْوم، ، طمصر  ،ط: دار المعارف  ، 391، ص  8ج 
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 ج 

 : (1)ويقول البارودي

بى غلاد    إذا أحسَنتَ يومًا أساءت ض 
 ج
 

اَ سيْف  َ يَ النَّاسِ   جَائرِ  فَإحِْسَانه 
 ج
 

 أملالاره   مَّ تلالاربُّ الفتلالاى حتَّلالاى إذا تَلالا
 

 دَهَتْه  كَلالاما رَبَّ الْبَهِيمَلاةَ  جَلاازِر  
 

العزيز   بد ويقول خامس الخلفاء الراشدين  مر بن

م لم تَ  ، أَيَها النَّاس )رضي الله  نه( في إحدى خطبه :  لقوا إنَِّك 

ينزل الله تبَارك وَتَعَامَ  اوَإنَِّ ْ لكم معادً ، وَلم تتركوا سدى ، َ بَثا 

                                                           

، وتنتمي إم  قديم ونسب جاه   ذات جركسية أسرة من،  الباردوي سامي‌محمود  (1)

ع ، وتيتَّمَ محمود البارودي صغيًرا، 1830حكاع مصر المماليك، كان مولده  اع 

وتقلب البارودي في مناصب الدولة، وكان ذا حظوة   ، وهو في السابعة من  مره

لدى إسما يل باشا، فاتَذه كاتم سره، وسافر في رحلتين سياسيتين إم الآستانة 

ة ، ومكث اث  خاصَّ
نتي  شرة سنة بجوار الخديوي إسما يل، وهو إماع في مهمة 

الشعراء المبدثين قاطبة، وباكورة الْ ةع في دولة الشعر الحديث، وكان أول 

من نهض به وجارى في نظمه فبول الشعراء المتقدمين؛ فبعث النهضة الشعرية 

لعمر  "في الْدب الحديث"من مرقدها بعد طول الخمود. انظر كتاب 

 ع بتصرف .2000 -هلا 1٤20:  الطبعة ، ار الفكر العربيالدسوقي، ط: د
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م   رَحْمَة من خرج‌ من‌ وخسر‌ فخاب‌، للْبكم فيِهِ والفصل بَيْنك 

ء كل وسعت الَّتيِ الله مَوَات  رضهَا الَّتيِ الْجنَّة رعوَح  ،  شَيْ  السَّ

مْ فِي أسةب الهالكين ،  وَالْْرَْض  وسيخلفها، أَلا ترَوْنَ أَنك 

ونَ حَتَّى ترد إمَِ خير الْوَارِثين  فِي كل يَوْع تشيعون  ،بعدكم الْبَاق 

ثمَّ تغيبونه  ،ا قد قضَ نببه وانقضَ أَجله ا إمَِ الله ورائبً غاديً 

، فِي صدع من الْرَْض غير موسد وَلَا ممهد قد فَارق الْحباب 

اب مرتهنا  ، وواجه الْحساب ، وخلع الْسةب َ وَسكن الترُّ

 .(1) ا إمَِ مَا قدع ترك فَقِيرً ا َ ماَّ غَنيًِّ  ، بعَِمَلهِِ 

، بع  يا ابن آدعويقول الإماع الحسن البصري )رحمه الله( : 

، ولا تبع آخرتك بدنياك  ادنياك بآخرتك ترببهما جميعً 

                                                           

ابه لالااع مالك بن أنس وأصبلالا ي ما رواه الإم زيز لار بن  بد العلاسيرة  م (1)

، أبو محمد المصري )المتوفى:  لعبد الله بن  بد الحكم بن أ ين بن ليث بن رافع

لبنان الطبعة السادسة،  –بيروت  -هلا( المبقق: أحمد  بيد. ط:  الم الكتب 21٤

 .  3٤ص  ،ع 198٤ -هلا 1٤0٤
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يا ابن آدع، إذا رأيت الناس في الخير فنافسهم  ،افتخسرهما جميعً 

،  الثواء ها هنا قليل ، فيه، وإذا رأيتهم في الشر فة تغبطهم به

، وقد  أمتكم آخر الْمم وأنتم آخر أمتكم ،والبقاء هناك طويل

هيهات  ، أسرع بخياركم فماذا تنتظرون؟ آلمعاينة؟ فكأن قد

 أ ناق في قةئد الْ مال وبقيت ، بباليها‌ الدنيا‌ ذهبت‌،  هيهات

 أنه أما! حياة القلوب من وافقت لو مو ظة فيالها ، آدع بني

أمة بعد أمتكم، ولا نبيّ بعد نبيكم، ولا كتاب بعد  لا والله

كتابكم. أنتم تسوقون الناس والسا ة تسوقكم، وإنما ينتظر 

  .(1)بأولكم أن يلبق آخركم

فإن الله جعل الدنيا محفوفة "ويقول  بد الحميد الكاتب : 

فمن  ،وجعل فيها أقسامًا مُتلفة بين أهلها، بالكره والسرور 

                                                           

،  ، الليثي البيان والتبيين للجاحظ ،  مرو بن ببر بن محبوب الكناني بالولاء (1)

، بيروت  هلا( ط: دار ومكتبة الهةل255أبو  ثمان، الشهير بالجاحظ )المتوفى: 

 . 90، ص  3هلا ، كتاب الزهد ، ج1٤23
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 ،ورضي بها ،سكن إليها ،درت له ببةوتها وسا ده الحظ فيها

و ضته بأنيابها. وتوطأته  ،ومن قرصته بأظفارها ،وأقاع  ليها

وشكاها  ،قةها نافرًا  نها، وذمها ساخطًا  ليها ،بثقلها

وأرضعتنا  ،وقد كانت الدنيا أذاقتنا من حةوتها ،ا منهامستزيدً 

وأ رضت  ،ثم شمست منا نافرة ،من درها أفاويق استبليناها

ولية ، نا متنكرة ، وأمر حلوها  ، فملح  ذبها ،ورمحتنا م 

 ، وقطعتنا  ن الإخوان ، فمزقتنا  ن الْوطان ، وخشن لينها

 .(1)"وطيرنا بارحة ، فدارنا نازحة

مَا مَثَل  "ويقول رب العزة ) ز وجل( في محكم التنزيل:  إنَِّ

َّا  مَاءِ فَاخْتَلَطَ بهِِ نَبَات  الْْرَْضِ مِم  أَنزَلْنَاه  مِنَ السَّ
نْيَا كَمَاء  يَاةِ الدُّ الْحَ

                                                           

، لعبد الله بن الطيب بن  بد الله بن الطيب بن  العربالمرشد إم فهم أشعار ( 1)

القرآن  ي  أثر‌‌هلا(، باب 1٤26بن محمد المجذوب )المتوفى:  محمد بن أحمد

 –وزارة الإ ةع الصفاة  -ط: دار الآثار الإسةمية ، 25، ص  3البلغاء ، ج 

 ع.1989 -هلا  1٤09سنة ، الطبعة: الثانية ، الكويت 
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نتَْ  يَّ فَهَا وَازَّ خْر  ل  النَّاس  وَالْْنَْعَاع  حَتَّى إذَِا أَخَذَتِ الْْرَْض  ز  يَأْك 

نَا لَيْةً أَوْ نَهاَرًا  وَظَنَّ  ونَ َ لَيْهَا أَتَاهَا أَمْر  هَا أَنهَّ مْ قَادِر  أَهْل 

ل  الْآيَاتِ  ْ تَغْنَ باِلْْمَْسِ كَذَلكَِ ن فَصِّ فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لمَّ

ونَ  ر  ا النَّاس  إنَِّ وَْ دَ "، ويقول سببانه : (1)"لقَِوْع  يَتَفَكَّ َ يَا أَيهُّ

م بِ   حَقٌّ  الله نَّك  رَّ نْيَا وَلَا يَغ  يَاة  الدُّ م  الْحَ نَّك  رَّ ور   اللهفَةَ تَغ   ،(2)"الْغَر 

فإنك مفارقه ، فعش ما شئت فإنك ميت ، وأحبب من شئت 

بتخطف الموت  وا مل ما شئت فإنك مجزىٌّ به ، ومن لم يتعظ

 . من حوله فة وا ظ له

، ولا حقيقة الدنيا لا تعني ا تزالها  ةمع تأكيدنا أن معرف

ترك الْخذ بالْسباب والتقا س  ن  مارة الكون وصنا ة 

الحياة ، غير أن بعض الناس قد يفهمون الزهد  ي غير وجهه 

الحقيقي ، حيث يرتبط الزهد في أذهان بعضهم بجوانب شكلية 

                                                           

 . 2٤يونس :  (1)

 . 5فاطر :  (2)
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لا  ةقة لها ببقيقته ، فيتوهمون خطأً أن الزهد رديف الفقر أو 

حتى الفقر المدقع، فالزاهد في تصور البعض شخص بالضْورة 

قليل المال ، وربما قليل الحيلة ، وربما رث الثياب أو مُرقها ، 

صوته لا يكاد يبين ، ويده لا تكاد تةمس مصافبها ، ثم تطور 

الْمر إم سلبية أشد بهجر العمل ، وربما ترك الدراسة العلمية 

روج من الدنيا بالكلية إم  الم أو  دع الاكتراث بها ، والخ

أقرب ما يكون إم الخيالات الخاطئة منه إم دنيا الواقع ، في 

تعطيل مقيت وغريب و جيب وشاذ للأسباب ، مع أن ذلك 

 كله شيء والزهد شيء آخر .  

وقد قال أهل العلم : ليس الزاهد من لا مال  نده ، إنما 

مثل ما ملك قارون ، الزاهد من لم تشغل الدنيا قلبه ولو ملك 

 )رحمه الله تعام( : أيكون الرجل (1)وسئل الإماع أحمد بن حنبل

                                                           

، ث مَّ  (1) ، المَرْوَزِيُّ يْبَانِيُّ البَغْدَادِيُّ ، قال  نه هو أَحْمَد  بن  حَنبَْل  أَب و َ بْدِ اللهِ الشَّ

ةِ الَْ ْ الذهبي ا، وَشَيْخ  الِإسْةَعِ صِدْقًا، أَحَد  الْئَمَِّ وَ: الِإمَاع  حَقًّ  =اللاوق،  ةَعِ لا: ه 



102 

 

زاهدًا و نده ألف دينار؟ قال : نعم ، إذا كان لا يفرح إذا زادت 

ولا يحزن إذا نقصت ، ولذا كان من د اء الصالحين : اللهم 

 اجعل الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا .

للفقر ، بل قد يكون قرين ا فالزهد الصبيح ليس قرينً 

فهو زهد الغني ، وليس زهد ، ليملك الإنسان ثم يزهد ، الغنى

، كما أن الزهد لا يتنافى مع الْخذ بالْسباب ، فالْخذ المعدع

 بالْسباب شيء والزهد شيء آخر ، يتكامةن ولا يتناقضان .

 

 *        *        * 

 

  
                                                                                                                  

، فَكَيْفَ يَضبطِ ه مَنْ لاأحم =  لَمْ نَضبطِْه 
وْه  وَسَبْعَة  ج  د: نَبْن  كَتَبْناَ الَحدِيْثَ مِنْ سِتَّةِ و 

رَْ ةَ: أَب وكَ يَحْفَظ  أَلفَ  ؟! قَالَ َ بْد  اللهِ بن  أَحْمَدَ: قَالَ لِي أَب و ز 
كتبه مِن وَجْه  وَاحِد 

درِيكَ  : وَمَا ي  . فَقِيْلَ لَه 
، فَأَخَذْت  َ لَيْهِ الْبَْوَابَ. انظر أَلفِ حَدِيْث  ه  ؟ قَالَ: ذَاكَرْت 

 . "بتصرف"مؤسسة الرسالة  :. ط 78، رقم 11/177سير أ ةع النبةء 
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 حــرمة المــال العـــام
 

المال أحد الكليات الست والمقاصد الكلية السامية حفظ 

 والصيانة،التي أحاطها ديننا الحنيف بالعناية والحفظ والر اية 

، عام من أكل أموال الناس بالباطلحيث يحذر الحق سببانه وت

مْ  "فيقول ) ز وجل(:  ل وا أَمْوَالَك  ا الَّذِينَ آمَن وا لَا تَأْك  َ يَا أَيهُّ

مْ باِلْ  مْ وَلَا تَقْت ل وا بَيْنَك  ارَةً َ نْ تَرَاض  مِنْك  ونَ تِجَ بَاطلِِ إلِاَّ أَنْ تَك 

مْ إنَِّ  سَك  لْمًا  اللهأَنْف  دْوَانًا وَظ  مْ رَحِيمًا * وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلكَِ    كَانَ بكِ 

، ويقول نبينا (1)"يَسِيًرا اللهفَسَوْفَ ن صْليِهِ نَارًا وَكَانَ ذَلكَِ َ يَ 

ونَ ‌إنَِّ رِجَالًا  ")صي الله  ليه وسلم(:  ض   بغَِيْرِ  الله مَالِ ‌ فِي ‌ يَتَخَوَّ

، ، ويقول )صي الله  ليه (2)"م  النَّار  يَوْعَ القِيَامَةِ فَلَه   حَقٍّ

جْرَةَ  ": وسلم( م   يَا كَعْبَ بْنَ    ه  لَا يَرْب و لَحْ بْت  ‌ مِنْ ‌ نَبَتَ ‌، إنَِّ  س 

                                                           

 . 30-29النساء:  (1)

سِ ،  (2) م   خَ  سَه   لله فَأَنَّ }: تَعَامَ  الله قَوْلِ  بَاب  ‌‌صبيح البخاري ، كتَِاب  فَرْضِ الخ 

ولِ  س   .3118 رقم  [ ، حديث٤1: الْنفال]{وَللِرَّ
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، ويقول )صي الله  ليه وسلم( : (1)"كَانَتِ النَّار  أَوْمَ بهِِ  إلِاَّ 

سْلمِ  بيَِمِينهِِ " ، فَقَدْ أَوْجَبَ الله  لَه  النَّارَ،  مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئ  م 

نَّةَ  عَ َ لَيْهِ الْجَ : وَإنِْ كَانَ شَ ، وَحَرَّ ل  ولَ فَقَالَ لَه  رَج  يْئًا يَسِيًرا يَا رَس 

 .(2)"أَرَاك  ‌ مِنْ ‌ قَضِيبًا‌؟ قَالَ: وَإنِْ الله

ع حد السرقة ، وشرع الضمان ، والكفالة ،         ولحفظ المال شر 

والوكالة ، والحجر لحق المال ، كما تضلامن حلاد الحرابلاة حفلاظ 

 ، بلاه والوفاء ، الدين كتابة إم الحنيف الشرع ونبهنا ،المال أيضًا 

مَلانْ أَخَلاذَ  "( : وسلم  ليه الله صي) يقول حيث ، وبالْمانات

رِيلالالاد  أَدَاءَهَلالالاا أَدَّى  ، وَمَلالالانْ أَخَلالالاذَ  َ نْلالالاه   اللهأَمْلالالاوَالَ النَّلالالااسِ ي 

رِيد    لَا  ")صي الله  ليه وسلم(: ويقول، (3) "الله أَتْلَفَه  ‌تْةَفَهَا إِ ‌ي 

                                                           
كرَِ  مَا بَاب  ‌‌سنن الترمذي، أَبْوَاب  السفر،  (1) ةَةِ، فَضْلِ  فِي  ذ   .61٤ رقم حديث الصَّ

سْلمِ  بيَِمِين  فَاجِ  (2) رَة  صبيح مسلم ، كتَِاب  الإيمان ، بَاب  وَِ يدِ مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ م 

 .218باِلنَّارِ ، حديث رقم 

ونِ وَالَحجْرِ وَالتَّفْليِسِ صبيح البخاري ، كتَِاب فِي الِاسْتقِْرَاضِ وَأَدَاءِ الدُّ  (3)  بَاب  ‌‌، ي 

رِيد  أَدَاءَهَا أَوْ إتِْةَفَهَا ، حديث  أَمْوَالَ  أَخَذَ  مَنْ   .2387رقم النَّاسِ ي 
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 .(1)"، وَلَا دِينَ لمنَِْ لَا َ هْدَ لَه   إيِمَانَ لمنَِْ لَا أَمَانَةَ لَه  

و اقبة الحراع وخيمة في الدنيا والآخرة ، فقد ذكر نبينا      

لَ ‌ ")صي الله  ليه وسلم( ج  فَرَ ‌ ي طيِل  ‌ الرَّ ، أَشْعَثَ  السَّ دُّ  أَغْبَرَ  يَم 

مَاءِ، يَا رَبِّ يَدَ  ه  حَرَاع   ، يَا رَبِّ  يْهِ إمَِ السَّ ه   ، وَمَطْعَم  ب  ، وَمَشْرَ

ه   ، وَمَلْبَس  رَاعِ  حَرَاع  حَرَاع  ذِيَ باِلْحَ سْتَجَاب   ، وَغ  ، فَأَنَّى ي 

 . (2)"؟!لذَِلكَِ 

غير مشروع  تتبقق بطريقالحراع يشمل كل ما والمال 

  أو ميزانًا ، أو مقياسًا ، وأشد أنواع ، كيةً ماًّ نوً ا أو ك: لغش كا

الغش حرمة وخطرًا  ي المجتمعات ما يتعلق ببياة الناس 

من غش في شيء من ذلك وأقواتهم وغذائهم و ةجهم ، ف

غشه فيه مؤد للقتل فهو قاتل  مدًا ، وإن كان  وهو يعلم أن

                                                           

 .12383، حديث رقم  376،  ص  19مسند أحمد : ج ( 1)

دَقَةِ مِنَ الْكَ  (2) ، سْبِ الطَّيِّبِ وَتَرْبيَِتهَِاصبيح مسلم ، كتَِاب  الزكاة ، بَاب  قَب ولِ الصَّ

 . 1015حديث رقم 
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يدرك أنه مضْ  بصبة الناس وغير صالح لةستهةك الآدمي 

 .  فأدى إم القتل ، فهو قاتل قتةً شبه  مد

يتبقق بطريق الرشوة أو  أشد صور الحراع ماومن 

الاختةس أو أكل حقوق الآخرين من  امل أو أجير أو 

غيرهما ، حيث يقول نبينا )صي الله  ليه وسلم( في الحديث 

:  اللهقَالَ  ":  القدسي الذي يرويه  ن رب العزة ) ز وجل(

مْ يَوْعَ القِيَامَةِ  ه  ل  ‌:  ثَةَثَة  أَنَا خَصْم  مَّ ‌ بِي ‌ أَْ طَى‌ رَج   ، غَدَرَ ‌ ث 

ل   ا بَاعَ  وَرَج  رًّ ل   ، ثَمَنَه   فَأَكَلَ  ح   مِنْه   فَاسْتَوْفَى  أَجِيًرا اسْتَأْجَرَ  وَرَج 

 ْ عْطِ  وَلَم ول  الله ": وَ نْ ثَوْبَانَ قَالَ  ،(1)" أَجْرَه   ي  )صَيَّ  لَعَنَ رَس 

مَ(  اشِيَ ‌الله  َ لَيْهِ وَسَلَّ ائشَِ  وَالمْ رْتَشِيَ ‌ الرَّ : الَّذِي  يَعْنيِ "وَالرَّ

مَا   .(2)يَمْشِي بَيْنَه 

                                                           

ا بَاعَ  مَنْ  إثِْمِ  بَاب  ‌‌صبيح البخاري ، كتَِاب البيوع ،  (1) رًّ  .2227 رقم  حديث ، ح 

 .22399، حديث رقم  85،  ص  37مسند أحمد : ج  (2)
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مع تأكيدنا أن ضياع المال إهمالاً كضيا ه إفسادًا فكةهما 

ضياع  ي كل حال ، فكلُّ من قصّر في حماية المال العاع أو 

 . تسبب في إتةفه أو إفساده أو ضيا ه فهو آثم شرً ا

الا تداء  ي المال العاع أشد إثمًا وجرمًا وختامًا نؤكد أن 

وخطرًا من المال الخاص لكثرة الْنفس والذمم المتعلقة به ، 

 .  فالْمانة فيه أشد ، والمسئولية فيه أ ظم

 

 *        *        * 
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 البلاء رفع أسباب
 

 لرفع البةء أسباب من أهمها :      

الناس تصبيح الفهم الخاطئ لمعنى التوكل ، فبعض  -1

يضعون التوكل في غير موضعه ، فعندما تحثه  ي الْخذ 

 ،بالْسباب الوقائية يقول لك : يا أخي ، توكل  ي الله ، نعم

 لينا أن نتوكل  ي الله ) ز وجل( لكن شريطة أن نفهم حقيقة 

التوكل ، ونبسن تطبيقه ، فعندما سأل أ رابي سيدنا رسول 

ها الله )صي الله  ليه وسلم(  ن ناق ل  أو أطلقِ  ته : أ قِل ها وأتوَكَّ

ل  ؟ فقالَ )صي الله  ليه وسلم( :  لْ "وأتوَكَّ  .(1)"ا قِلها وتوَكَّ

ولقد  اب سيدنا  مر  بن الخطاب )رضي الله  نه(  ي  جما ة 

ةَ من الناس ، كانوا يحجون بة زاد فذمهم ؛  رَّ عَاوِيَةَ بْنِ ق  ،  فعَنْ م 

                                                           

ولِ  (1) قَائقِِ وَالْوَرَعِ َ نْ رَس   اللهصَيَّ ) اللهسنن الترمذي ، كتاب صِفَةِ الْقِيَامَةِ وَالرَّ

وَانِي الَحوْضِ ، بعد تسعة وثةثين بابًا منه ، أَ  صِفَةِ  فِي  جَاءَ  مَا بَاب  ‌‌،  (َ لَيْهِ وَسَلَّمَ 

 . 2517حديث رقم 
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مَرَ بْنَ  طَّابِ، لَقِيَ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَنَّ    ، فَقَالَ: مَنْ أَنْت مْ؟  الْخَ

ل ونَ. قَالَ  مَا  : بَلْ أَنْت م  المْ تَّكلِ ونَ  قَال وا: نَبْن  المْ تَوَكِّ ل  ‌‌، إنَِّ  المْ تَوَكِّ

لْقِي الَّذِي ل  َ يَ  ، الْْرَْضِ ‌ فِي ‌ حَبَّه  ‌ ي   .(1)"اللهوَيَتَوَكَّ

الْمر الآخر هو الخروج من حَوْلنِا وقوتنا إم حَولْ الله ) ز  -2

وآخرًا لله ) ز  أولًا وجل( وقوته ، وإدراك أن الْمر كله 

، فهو القادر  ي إجراء المسببات  ي أسبابها أو  دع وجل(

رق سيدنا إجرائها ، فمن خاصية النار أن تحرق ، لكنها لم تح

ة السكين أن تذبح ، ولكنها ، ومن خاصيإبراهيم ) ليه السةع(

لم تذبح سيدنا إسما يل ) ليه السةع( ، ومن خاصية الحوت 

، لكنه لم يهضم سيدنا يونس ) ليه السةع( ، يبتلعهأن يهضم ما 

، وهو القائل: ا ينبغي ألا نغفل  ن قدرة خالقنافمهما بلغ  لمن

                                                           
محمد بن  بيد بن سفيان بن قيس  التوكل  ي الله ، لْبي بكر  بد الله بن( 1)

هلا( تحقيق: 281 البغدادي الْموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا )المتوفى:

لبنان الطبعة  ،، بيروت  مصطفى  بد القادر  طا. ط: مؤسسة الكتب الثقافية

 . 50ع.  ص 1993 -هلا  1٤13،  الْوم
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فَهَا  " خْر  هَا أَنهَّ مْ حَتَّى إذَِا أَخَذَتِ الْْرَْض  ز  نتَْ وَظَنَّ أَهْل  يَّ وَازَّ

 ْ نَا لَيْةً أَوْ نَهاَرًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لمَّ ونَ َ لَيْهَا أَتَاهَا أَمْر  قَادِر 

ونَ  ر  ل  الْآيَاتِ لقَِوْع  يَتَفَكَّ  .(1)"تَغْنَ باِلْْمَْسِ كَذَلكَِ ن فَصِّ

حيث يقول الحق ،  الْمر الثالث: لزوع الطا ة والاستغفار -3

قَوْا لَفَتَبْنَا َ لَيْهِم "سببانه:  رَى آمَن وا وَاتَّ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْق 

م بمَِا كَان وا  ب وا فَأَخَذْنَاه  مَاءِ وَالْْرَْضِ وَلَكنِ كَذَّ نَ السَّ  مِّ
بَرَكَات 

وا َ يَ الطَّرِيقَةِ  ": ، ويقول سببانه(2)"يَكْسِب ونَ   وَأَن لَّوِ اسْتَقَام 

اءً غَدَقًا م مَّ وَالْبَلَد  الطَّيِّب  ": ، ويقول سببانه(3)"لَْسَْقَيْنَاه 

ج  إلِاَّ نَكدًِا كَذَلِكَ  هِ  وَالَّذِي خَب ثَ لَا يَُْر  ه  بإِذِْنِ رَبِّ ج  نَبَات  يَُْر 

ونَ  ر  ف  الْآيَاتِ لقَِوْع  يَشْك  ، ويقول )صي الله  ليه (4)"ن صَرِّ

                                                           

 . 2٤يونس :  (1)

 . 96الْ راف :  (2)

 . 16الجن :  (3)

 . 58الْ راف :  (٤)
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لِّ هَمٍّ فَرَجًا اللهجَعَلَ  الِاسْتغِْفَارَ ‌ لَزِعَ ‌مَنْ " (:وسلم ،  لَه  مِنْ ك 

لِّ ضِيق  مَُْرَجًا، وَرَزَقَه  مِنْ حَيْث  لَا يَحْتَسِب    .(1)"وَمِنْ ك 

الْمر الرابع: التضْع إم الله ) ز وجل( حيث يقول الحق  -٤

وا "سببانه :  نَا تَضََّْ   م بَأْس  ، ولنا في نبي  (2)"فَلَوْلَا إذِْ جَاءَه 

الله أيوب ) ليه السةع( أسوة حسنة ، حيث يقول الحق 

:  سببانه وتعام في كتابه الكريم  ي لسانه ) ليه السةع(

احِميَِن " ُّ وَأَنتَ أَرْحَم  الرَّ نيَِ الضُّْ ه  أَنيِّ مَسَّ وَأَيُّوبَ إذِْ نَادَى رَبَّ

 ٍّ مْ فَاسْتَجَبْنَا لَه  فَكَشَفْنَا مَا بهِِ مِن ضَ  عَه  م مَّ  وَآتَيْنَاه  أَهْلَه  وَمِثْلَه 

نْ ِ ندِنَا وَذِكْرَى للِْعَابدِِينَ  ةً مِّ  .(3)"رَحْمَ

الْخذ بالْسباب ، فنجمع بين الد اء والدواء ، ويكون  -5

الد اء وسيلتنا في التضْع إم الله ) ز وجل( أن يعمل خاصية 

                                                           

 .3819 رقم حديث الِاسْتغِْفَارِ، بَاب   ، الْْدََبِ  أَبْوَاب  ‌‌سنن ابن ماجه ،  (1)

 . ٤3الْنعاع :  (2)

 . 8٤-83الْنبياء :  (3)
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،  سببانه القادر  ي ذلك دون سواه الدواء في إزالة الداء ، فهو

فالطبيب سبب والشافي هو من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له 

ه  إذَِا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ  "كن فيكون ، حيث يقول سببانه: مَا أَمْر  إنَِّ

ون   نْ فَيَك   .(1)"يَق ولَ لَه  ك 

*        *        * 

  

                                                           

 . 82يس :  (1)
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 الطعام إطعام
 

الإسةع دين الإنسانية ، دين الرقي ، دين التراحم ، دين 

التكافل ، حيث جعل من قضاء الحوائج الْساسية للإنسان 

منهجًا ثابتًا ، وفي مقدمتها أساسيات ومقومات الحياة التي ي عدُّ 

، قَالَ: لمََّا  بْنِ سَةَع   اللهفعَنْ َ بْدِ إطعاع الطعاع في القلب منها ، 

ول   المدَِينَةَ انْجَفَلَ النَّاس   (َ لَيْهِ وَسَلَّمَ  اللهصَيَّ ) اللهقَدِعَ رَس 

ول   ، فَجِئْت  فِي (َ لَيْهِ وَسَلَّمَ  اللهصَيَّ ) اللهإلَِيْهِ، وَقِيلَ: قَدِعَ رَس 

ولِ  َ لَيْهِ  اللهصَيَّ ) اللهالنَّاسِ لِْنَْظ رَ إلَِيْهِ، فَلَماَّ اسْتَبَنتْ  وَجْهَ رَس 

اب  ‌هِ بوَِجْ ‌ لَيْسَ ‌َ رَفْت  أَنَّ وَجْهَه   (وَسَلَّمَ  ل   كَانَ فَ  كَذَّ ء   أَوَّ  شَيْ

ا يَا " : قَالَ  أَنْ  بهِِ  تَكَلَّمَ  َ وا ، النَّاس   أَيهُّ ةَعَ  أَفْش  وا ، السَّ  وَأَطْعِم 

ل ونَ الَجنَّةَ  نيَِاع   وَالنَّاس   وَصَلُّواالْْرَْحَاعَ ،  وَصِل وا ، الطَّعَاعَ  تَدْخ 

 . (1)"بسَِةَع  

                                                           
قَائقِِ وَالْوَرَعِ ،  (1)  صِفَةِ  فِي  جَاءَ  مَا بَاب  ‌‌سنن الترمذي ، أَبْوَاب  صِفَةِ الْقِيَامَةِ وَالرَّ

، وسنن ابن  2٤85و شرين بابًا منه ، حديث رقم  ستة بعد ، الَحوْضِ  أَوَانِي 

 .3251، حديث رقم  الطَّعَاعِ  إطِْعَاعِ  بَاب  ،  الْْطَْعِمَةِ  أَبْوَاب  ماجه ، 
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فقد ذكر نبينا )صي الله  ليه وسلم( في الحديث أربعة 

أسباب لدخول الجنة : ثةثة منها تتعلق بالجوانب الإنسانية ، 

 ،وهي: إفشاء السةع ، وإطعاع الطعاع ، وصلة الْرحاع 

وواحدة منها تتعلق بعةقة العبد بخالقه ، وهي الصةة بالليل 

 والناس نياع .

وَلُّوا  " ويقول الحق سببانه وتعام: لَّيْسَ الْبِرَّ أَن ت 

غْرِبِ وَلَكنَِّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِ 
قِ وَالْمَ مْ قِبَلَ المَْشْرِ وهَك  ج  وَالْيَوْعِ  اللهو 

بِّهِ ذَوِي  كَةِ وَالْكتَِابِ وَالنَّبيِِّيَن وَآتَى المَْالَ َ يَ ح 
الْآخِرِ وَالمةََْئِ

قَابِ  ليَِن وَفِي الرِّ
ائِ بيِلِ وَالسَّ يَن وَابْنَ السَّ

رْبَى وَالْيَتَامَى وَالمَْسَاكِ الْق 

كَاةَ وَالمْ وف ونَ بعَِهْ  ةَةَ وَآتَى الزَّ وا وَأَقَاعَ الصَّ دِهِمْ إذَِا َ اهَد 

اءِ وَحِيَن الْبَأْسِ أ ولَئِكَ الَّذِينَ  َّ ابرِِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّْ وَالصَّ

م  المْ تَّق ونَ  كَ ه 
وا وَأ ولَئِ ونَ "، ويقول سببانه:  (1) "صَدَق  طْعِم  وَي 

مْ لوَِجْهِ اللهِ  ك  طْعِم  مَا ن  بِّهِ مِسْكيِنًا وَيَتيِمًا وَأَسِيًرا * إنَِّ الطَّعَاعَ َ يَ ح 

                                                           

 .177البقرة :  (1)
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ورًا ك  مْ جَزَاءً وَلَا ش  رِيد  مِنْك  فَةَ "، ويقول سببانه:(1)"لَا ن 

وْ إطِْعَاع  فِي اقْتَبَمَ الْعَقَبَةَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَة  * فَكُّ رَقَبَة  * أَ 

بَة   يَوْع  ذِي مَسْغَبَة  * يَتيِمًا ذَا مَقْرَبَة  *  .(2)"أَوْ مِسْكيِنًا ذَا مَتْرَ

وليس المقصود بإطعاع الطعاع حصر الْمر في  ين الطعاع ، 

لإطعاع واوإنما الْمر أوسع من ذلك بما يشمل الإطعاع المباشر 

ا يقوع بطبخه ، وطهيه مم، سواء بإ طاء الفقير  غير المباشر

بمعرفته ، أع بإ طائه النقد ليشتري ما يحتاج إليه أو تشتهيه 

الطعاع من  لمةنفسه من الطعاع ، إنما يشمل ذلك كل ما تعنيه ك

ا في صورة وجبات مجهزة تقدع ا مباشًر معان ، سواء أكان إطعامً 

أو تعطى للفقراء والمبتاجين أو تهدى للأصدقاء والجيران 

 ين ، أع في صورة  ينية سلعًا أو نقدًا ، والنقد أنفع للفقيروالمقرب

 أوسع لخياراته وقضاء حوائجه .، ووأستر له 

                                                           
 . 9،  8الإنسان :  (1)

 . 16 -11البلد :  (2)
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ذلك مع  ظم الثواب المترتب  ي الإنفاق في سبيل الله ،      

م  ابْتغَِاءَ "حيث يقول الحق سببانه : ونَ أَمْوَالَه  نفِق  ومَثَل  الَّذِينَ ي 

ا وَابلِ   اللهمَرْضَاتِ   أَصَابَهَ
سِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّة  برَِبْوَة  نْ أَنف  وَتَثْبيِتًا مِّ

صِبْهَا وَابلِ  فَطَلٌّ وَ  ْ ي   فَإنِ لمَّ
لَهَا ضِعْفَيْنِ بمَِا تَعْمَل ونَ  اللهفَآتَتْ أ ك 

زْقَ لمنَِ يَشَاء   "، ويقول سببانه: (1)"بَصِير   ط  الرِّ لْ إنَِّ رَبيِّ يَبْس  ق 

وَ خَيْر  مِنْ  ه  وَه  لفِ  ْ وَ يُ   فَه 
ء  ن شَيْ ِ بَادِهِ وَيَقْدِر  لَه  وَمَا أَنفَقْت م مِّ

ازِقِينَ  مَا مِنْ يَوْع  ":  ، ويقول نبينا )صي الله  ليه وسلم((2) "الرَّ

ا:  ي صبحِ  العِباد  فيِهِ إلِاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلانِ  َ هم  مَّ أَْ طِ الله، فَيَق ول  أَحَد 

 : نفِْقًا خَلَفًا، وَيَق ول  الآخَر  سِْكًا تَلَفًااللهم   .(3)"مَّ أَْ طِ مم 

 *        *        * 

                                                           
 . 265البقرة :  (1)

 . 39سبأ :  (2)

ا}: تَعَامَ  الله قَوْلِ  بَاب  ‌‌متفق  ليه: صبيح البخاري ، كتَِاب الزكاة ،  (3)  مَنْ  فَأَمَّ

قَ  وَاتَّقَى، أَْ طَى سْنَى، وَصَدَّ ه   باِلح  ى فَسَن يَسرِّ  ا ، للِْي سْرَ  وَاسْتَغْنَى، بَخِلَ  مَنْ  وَأَمَّ

بَ  سْنَى، وَكَذَّ ه   باِلح  سْرَ  فَسَن يَسرِّ  . وصبيح 1٤٤3[ ، حديث 6]الليل:  {ىللِْع 

 . 1010مسلم ، كتَِاب  الزكاة ، بَاب  فِي المْ نفِْقِ وَالمْ مْسِكِ ، حديث رقم 
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 عمارة المساجد 
 شعائر اللهلتعظيم 

 

مَا "يقول الحق سببانه :  ر   إنَِّ  اللهبِ  آمَنَ  مَنْ  الله مَسَاجِدَ  يَعْم 

ةَةَ  وَأَقَاعَ  الْآخِرِ  وَالْيَوْعِ  كَاةَ  وَآتَى الصَّ ْ  الزَّ  فَعَسَى الله إلِاَّ  يَُْشَ  وَلَم

ون وا أَنْ  أ ولَئِكَ  ي وت   فِي "، ويقول سببانه:  (1)"المْ هْتَدِينَ  مِنَ  يَك   ب 

رْفَعَ  أَنْ  الله أَذِنَ  ذْكَرَ  ت  ه   فيِهَا وَي  سَبِّح   اسْم  وِّ  فيِهَا لَه   ي  د   باِلْغ 

 .(2)"وَالْآصَالِ 

للمساجد مكانتها وحرمتها وقدسيتها ، يقول الحق ف

وا مَعَ  للهوَأَنَّ المَْسَاجِدَ "سببانه :  ، فهي (3) "أَحَدًا  اللهفَةَ تَدْ  

 وَمَنْ  "بيوته التي ينبغي تعظيم حرمتها ، حيث يقول سببانه : 

                                                           

 .18:  التوبة (1)

 .36:  النور (2)

 . 18الجن :  (3)
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مَاتِ  ر  عَظِّمْ ح  وَ خَيْر  لَه  ِ ندَْ رَبِّ  اللهي   .   (1)"هِ فَه 

ولا شك أن الحفاظ  ي نظافة المساجد  أو الإسهاع في 

نظافتها ، وحرص العاملين بها  ي نظافتها الدائمة وبذل أقصى 

ما في وسعهم لذلك ، هو من باب تعظيم حرمات الله ، وتعظيم 

عَظِّمْ شَعَائِرَ  "شعائره  ، يقول الحق سببانه :  اَ  اللهوَمَنْ ي  فَإنِهَّ

ل    .  (2) "وبِ مِنْ تَقْوَى الْق 

فخدمة بيوت الله ) ز وجل( شرف ، وإذا أردت أن تعرف 

 ند الله مقامك فانظر فيما أقامك ، فجدد النية وشمر  ن سا د 

 ز وجل(، وحول الوظيفة إم الجد في خدمة بيوت الله )

ا ، وإذا كان الْجر  ي ا ولا وسعً ، لا تدخر في ذلك جهدً رسالة

ه  البركة في الدنيا ا  ظيمًا أجرً خدمة بيوت الله ) ز وجل(   تحفُّ

                                                           

 . 30الحج :  (1)

 . 32الحج :  (2)
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والرحمة في الآخرة ، فإن التقصير في المهاع الواجب القياع بها 

وخيم العاقبة  ي المقصرين في ذلك من المكلفين به ، ومن ثمة 

ن شرفه الله ) ز وجل( مَ  ن كلِّ وجب التفاني في العمل مِ 

 بخدمة بيوته  .    

ساجد أن نأتيها في أحسن ومن تَاع الحفاظ  ي نظافة الم

ا وأكمل وأتم وجوه النظافة والطهارة والبهاء والنقاء ظاهرً 

وا  "استجابة لقول الله ) ز وجل( :  ؛ا وباطنً  ذ  يَا بَنيِ آدَعَ خ 

لِّ مَسْجِد   مْ ِ ندَْ ك   .(1)"زِينَتَك 

وقد أثنى رب العزة في كتابه العزيز  ي المتطهرين من  مار 

ا نبينا )صي الله  ليه فقال سببانه وتعام مُاطبً ؛ بيوته وغيرهم 

وعَ "وسلم( :  لِ يَوْع  أَحَقُّ أَنْ تَق  سَ َ يَ التَّقْوَى مِنْ أَوَّ لمََسْجِد  أ سِّ

وا وَ  ر  بُِّونَ أَنْ يَتَطَهَّ رِينَ  اللهفيِهِ فيِهِ رِجَال  يح  بُِّ المْ طَّهِّ ، وقال (2)"يح 

                                                           
 . 31الْ راف :  (1)

 . 108التوبة :  (2)
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رِينَ  اللهإنَِّ  ":  سببانه بُِّ المْ تَطَهِّ ابيَِن وَيح  بُِّ التَّوَّ ، ويقول (1)"يح 

مْ  "ا نبينا )صي الله  ليه وسلم( : سببانه مُاطبً  ر  ق  ثِّ ا المْ دَّ َ يَاأَيهُّ

رْ  ْ وَثيَِابَكَ فَطَهِّ ، ويقول نبينا )صي الله (2)"فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبرِّ

ور  شَطْر  " ليه وسلم( :  يمَانِ الطُّه   .(3) "الْإِ

ولم ي عن الإسةع بمجرد النظافة بل حث  ي الكمال فيها ، 

فعد نبينا )صي الله  ليه وسلم( إسباغ الوضوء  ي المكاره مما 

يا، فقال )صي الله  ليه يرفع الله به الدرجات ويحط به الخطا

مْ ‌أَلَا  "وسلم( :  لُّك  و‌ مَا‌ َ يَ ‌ أَد  طَايَا، بهِِ  الله  ‌ يَمْب   بهِِ  وَيَرْفَع   الْخَ

رَجَاتِ؟ ولَ  يَا بَيَ :  قَال وا "الدَّ وءِ  إسِْبَاغ  ": قَالَ ،  اللهِ رَس  ض   الْو 

طَا وَكَثْرَة   ، المَْكَارِهِ  َ يَ  ةَةِ بَعْدَ  وَانْتظَِار   ، المَْسَاجِدِ  إمَِ  الْخ  الصَّ

                                                           

 . 222البقرة :  (1)

 . ٤-1المدثر :  (2)

وءِ ، حديث رقم  (3) ض   . 223صبيح مسلم ، كتَِاب  الطهارة ، بَاب  فَضْلِ الْو 
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بَاط   م  الرِّ ةَةِ، فَذَلكِ  الله  ليه وسلم( ، كما حثنا )صي (1)"الصَّ

 ي الاغتسال في مواطن  ديدة ، وبخاصة  ند الجمع 

والجما ات ، كغسل الجمعة وغسل العيدين وغيرهما ، تأكيدًا 

  ي نظافة الجسد وطهارته طهارة تامة .

و ني ديننا الحنيف بتكريم من يقومون بخدمة المجتمع 

مُّ ولا سيما في مجا أي  -سجد المْ  ل النظافة، فقد كانت امرأة تَق 

ففقدها رسول الله )صي الله  ليه وسلم( فسأل  نها،  -تنظفه 

نْت مْ "فقالوا: ماتت ، فقال )صي الله  ليه وسلم( :  أَفة ك 

ونِي  ، فدلُّوه  ي قبرها فصي  ليها النبي )صي الله  (2)"آذَنْت م 

                                                           

وءِ َ يَ المَْكَارِهِ ،  (1) ض  صبيح مسلم ، كتَِاب  الطهارة ، بَاب  فَضْلِ إسِْبَاغِ الْو 

 . ٤1حديث رقم 

 وَالتقَِاطِ  المَسْجِدِ  كَنْسِ  بَاب  ‌‌متفق  ليه: صبيح البخاري ، كتَِاب الصةة ،  (2)

. صبيح مسلم ، كتَِاب  الجنائز ، ٤58 رقم ذَى وَالعِيدَانِ ، حديثوَالقَ  الِخرَقِ 

ةَةِ َ يَ الْقَبْرِ ، حديث رقم   . 956بَاب  الصَّ
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ا لخدمتها لبيت الله ) ز وجل( وحرصها  ليه وسلم( إكرامً 

 تنظيفه .الشديد  ي 

 *        *        * 
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 وللمجتمع لهن ظلم القاصرات زواج
 

،  ي مرا اة مصالح البةد والعبادإن الشرع الحنيف قائم 

 فبيث تكون المصلبة المعتبرة فثمة شرع الله .

وإذا كان العرف ضابطًا معتبًرا لدى الفقهاء فإن العرف لا 

قرية أو نجع أو  يقصد به العرف الخاص لكل قبيلة أو  زبة أو

تجمع  ي حدة ، إنما هو العرف العاع الذي تعارف  ليه القوع 

وإن لم يسنوه قانونًا ، فما بالكم إذا تعارف  ليه القوع وسنوه 

قانونًا أو أقرته مجالسهم النيابية في ضوء الدستور الذي 

تسيير شئون حياتهم وتنظيم اصطلبوا  ليه وارتضوه ل

الشرع من حق الحاكم في تقييد المباح  ، ناهيك  ما قررهحركتها

للمصلبة المعتبرة بما لا يتعارض مع نص صريح قطعي 

 الثبوت والدلالة.

والقضية التي نبن بصددها واحدة من القضايا الحياتية 

التي لم يرد في بيان تحديد سن الزواج فيها نص قاطع ، لا من 



124 

 

صريح القرآن ولا من صبيح السنة ، فصار فيها متسع 

جتهاد والرأي والرأي الآخر وفق ما تقتضيه المصلبة ،  ي لة

أن فقه الموازنات وحسابات المصالح والمفاسد ، وترجيح ما 

يجب ترجيبه منها يتطلب منا نظرات متأنية لا نظرة واحدة 

قبل أن نصدر أي فتاوى في هذا الشأن ، بل أرى أن أمر الفتاوى 

ا يًّا للمؤسسات المعتبرة في مثل هذه القضايا يحتاج اجتهادًا جم

لا اجتهاد الْشخاص أو الْفراد ، ولا سيما إذا كان بعض 

هؤلاء الْشخاص أو الْفراد بمعزل  ن استيعاب قضايا 

العصر ومستجداته ، فما بالك إذا كانوا أو كان بعضهم بمعزل 

 ن قوا د الإفتاء وأصوله أصةً؟ بل فما بالكم إن كان من 

ن غير المتخصصين أو حتى من غير يفتي في الشأن العاع م

الدارسين للأصول الشر ية  ي وجهها المطلوب إن لم يكن من 

 غير الدارسين لها أصةً.

 ن أن تستند لااوى لا يمكلاولا شك أن إصدار مثل هذه الفت
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فقط إم محصولنا مما قرره بعض الفقهاء في  صور وظروف 

زماننا ومكاننا وبيئتنا ، وبيئات تغيرت طبيعتها تغييًرا كبيًرا في 

وأصبح من يتصدر للإفتاء في مثل هذه الْمور والقضايا 

المعاصرة في حاجة ملبة إم أن يلم إم جانب أصول وقوا د 

فقه الْحكاع بفقه العصر والواقع ومستجداته وتدا ياته 

وتحدياته وظروفه الاجتما ية والاقتصادية والصبية ؛ بما 

آراء الخبراء المختصين من الْطباء يتطلب ضَورة الاستئناس ب

و لماء النفس والاجتماع ، بل إننا قد نكون بباجة ماسة لنظرة 

أوسع نبو ما يدور حولنا في مُتلف دول العالم والتزامات 

الدول وتعهداتها في ضوء ما وقعت  ليه من مواثيق دولية ؛ 

لْن الاستطا ة كما ينظر فيها إم حال الْفراد ينبغي أن ينظر 

 فيها أيضًا إم أحوال وقدرات الدول.

وإذا كان الفقهاء قد تحدثوا  ن الباءة وهي القدرة  ي 

الوفاء ببق الزواج فإن الْمر بة شك لا يمكن أن يحصر أو 
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يقصر في القدرة والطاقة الجنسية ، إنما هو القدرة العامة  ي 

قيادة سفينة الحياة الزوجية بما تقتضيه وتتطلبه من تبعات 

قتصادية ومسئوليات اجتما ية نظلم أبناءنا وبناتنا ظلمًا كبيًرا ا

إن حملناهم إياها دون احتمالهم لها أو قدرتهم  ي هذا الاحتمال 

أو حتى مجرد إدراكهم لما يقتضيه واجب كل من الزوجين تجاه 

الآخر من حقوق وواجبات ومسئوليات ، وما لم نهيئ لهم ما 

تقدير نجاح هذا الارتباط ، وإلا يغلب  ي الظن معه  ي أقل 

فما سر حالات الطةق المرتفعة بين الشباب المتزوجين حديثًا إن 

لم يكن  دع تأهيلهم وتهيئتهم بالقدر الكافي وإدراك كل منهم 

لما تتطلبه وتقتضيه حقوق بناء الْسرة السوية كأساس لبناء 

مجتمع سوي متماسك قادر  ي صنع الحضارة واقتباع  باب 

 ياة الصعبة.الح

ولا شك أن الزواج مسئولية كبيرة ، وميثاق غليظ ، شر ه 

الإسةع ليسكن كل من الزوجين إم بعضهما البعض في مودة 
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مْ  "ورحمة ، حيث يقول الحق سببانه :  وَمِنْ آَيَاتهِِ أَنْ خَلَقَ لَك 

ن وا إلَِيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَك   مْ أَزْوَاجًا لتَِسْك  سِك  ةً إنَِّ مِنْ أَنْف  ةً وَرَحْمَ مْ مَوَدَّ

ونَ  ر   لقَِوْع  يَتَفَكَّ
، فةبد من التأكد من أن كةً  (1)"فِي ذَلكَِ لَآيََات 

من الرجل والمرأة في سن قادر  ي تحمل أ باء وتبعات هذه 

العةقة الزوجية سواء في مسئولية كل منهما تجاه الآخر أع في 

 ان به من الولد .تحملهما معًا واجبهما تجاه ما قد يرزق

والذي لا شك فيه أن زواج القاصرات ظلم لهن ، ولما قد 

، وظلم للمجتمع بما يترتب  ي  ينتج  ن هذا الزواج من أبناء

  ما يترتب  ي هذا الزواج من آثار وتبعات اجتما ية ، فضةً 

 .  ي الفتاة صبيةوزواج القاصر من آثار نفسية 

 

 *        *        * 

  

                                                           

 . 21الروع :  (1)
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 أبجديات الحوار

 

كْمَةِ  "يقول الحق سببانه :  ادْع  إمَِ سَبيِلِ رَبِّكَ باِلْحِ

وَ أَْ لَم   كَ ه  م باِلَّتيِ هِيَ أَحْسَن  إنَِّ رَبَّ سَنَةِ وَجَادِلْه  وَالمَْوِْ ظَةِ الْحَ

وَ أَْ لَم  باِلمْ هْتَدِينَ  ، ويقول سببانه  (1)"بمَِن ضَلَّ َ ن سَبيِلهِِ وَه 

ادِل وا أَهْلَ الْكتَِابِ إلِاَّ باِلَّتيِ هِيَ أَحْسَن  ":  َ ، ويقول  "وَلَا تج 

 بَيْنَنَا "سببانه : 
لْ يَا أَهْلَ الْكتَِابِ تَعَالَوْا إمَِ كَلمَِة  سَوَاء  ق 

مْ أَلاَّ نَعْب دَ إلِاَّ  كَ بهِِ شَيْئًا وَلَا يَتَّ  اللهوَبَيْنَك  نَا وَلَا ن شْرِ خِذَ بَعْض 

ونِ  ا  اللهبَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ د  وا بأَِنَّ ول وا اشْهَد  فَإنِْ تَوَلَّوْا فَق 

ونَ  سْلمِ   . (2)"م 

فا لة، يقتضيان  الحوار  ي زنة فعِال ، والمباورة  ي زنة م 

المشاركة ، ولا يقعان من طرف واحد، يقال: تحاور محمد و لي، 

                                                           

 . 125النبل :  (1)

 . 6٤آل  مران :  (2)
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تطاو ا ، أي حاور ، أو وافق ، أو  أو توافقا ، أو تشاركا ، أو

ر أن يحاور  شارك ، أو طاوع كل منهما صاحبه ، ولا ي تصوَّ

 . الإنسان نفسه

و ليه فالحوار يقتضي أن ت عامل الآخر بما تحب أن ي عاملك        

به ، وأن تنصت إليه قدر ما تحب أن ينصت إليك ، وأن تأخذ 

نبوك ، وإلا فباور إليه الخطوات التي تنتظر منه أن يُطوها 

نفسك ، واسمع صوت نفسك ، ولا تنتظر أن يسمع الآخرون 

 صوتك.

الحوار الناجح هو القائم  ي الحق ، المبني  ي الصدق ، لا        

 ي الكذب ، ولا التزييف ، ولا السفسطة ، ولا المغالطة ، ولا 

 مجرد المغالبة لذات المغالبة.

ولا يمت للعصبية العمياء بصلة،  فالحوار لا يعني الشقاق ،      

ولا يجعل من المتغيرات ثوابت ، ولا يقدس غير المقدس، ولا 

يرمي الناس بالإفك والبهتان ، ولا يُرج  ن الموضو ية إم 
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غيرها قصد إحراج المباوَر ، أو إسكات صوته بالباطل ، كأن 

يحاور شخص شخصًا آخر في قضية فكرية فإذا هو يتبول إم 

  ليه ، أو  ي أسرته ، أو قبيلته ، أو حزبه ، أو هجوع شخصي

دولته ،  جزًا منه  ن مقار ة الحجة بالحجة ، وهروبًا من 

الموضو ية التي لا قِبَل له بها إم السباب والفبش الذي  قد لا 

 يجيد غيرهما.

كل ذلك شيء والحوار شيء آخر ، ألم يقل الحق سببانه 

اذْهَبَا إمَِ "هما السةع( : وتعام لسيدنا موسى وهارون ) لي

ر  أَوْ يَُْشَى ه  يَتَذَكَّ ولَا لَه  قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّ ه  طَغَى * فَق  ، (1)"فرَِْ وْنَ إنَِّ

فأمرهما الحق سببانه وتعام أن يقابة طغيان فر ون بالحكمة 

والمو ظة الحسنة ، والقول اللين الحسن ، وألا يقابة طغيان 

 فعله أو لغته.جبروته بمثل 

 وانظر إم أدب أبي الْنبياء سيدنا إبراهيم ) ليه السةع( في 

                                                           
 . ٤٤-٤3طه :  (1)
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نَّكَ ":  أبوه، حيث يقول لْبيه محاورته  َ ْ تَنتَهِ لَْرَْجم  ن لمَّ
لَئِ

رْنِي مَليًِّا ، فيجيبه سيدنا إبراهيم ) ليه السةع( في (1)"وَاهْج 

ه  كَانَ سَةَع  َ لَيْكَ سَأَسْتَغْفِ "غاية البر والْدب :  ر  لَكَ رَبيِّ  إنَِّ

، وفي الحوار الذي دار بينه وبين نمرود بن كنعان  (2)"بِي حَفِيًّا

َ الَّذِي "كما حكى القرآن الكريم  ي لسانه :  قَالَ إبِْرَاهِيم  رَبيِّ

مِيت  قَالَ أَنَا أ حْيِي وَأ مِيت   يِي وَي  ْ ، وهنا لم يرد  ليه سيدنا  (3)"يح 

إبراهيم ) ليه السةع( بالنفي المباشر ، إنما انتقل إم أمر آخر 

ا مِنَ المَْغْرِبِ  اللهفَإنَِّ "قائةً :  قِ فَأْتِ بِهَ مْسِ مِنَ المَْشْرِ يَأْتِي باِلشَّ

إن كنت تحيي وتَيت حقًا : وكأنه يقول له  "فَب هِتَ الَّذِي كَفَرَ 

الشمس من المغرب بدل المشرق ، فبهت الذي كما تقول فأت ب

 كفر.

                                                           

 . ٤6مريم :  (1)

 . ٤7مريم :  (2)

 . 258البقرة :  (3)
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وهذا نبي الله سيدنا  يسى ) ليه السةع( ينتقي ألفاظه 

لْت ه  فَقَدْ َ لمِْتَه  "انتقاءً فيقول :  نت  ق   ، لم أقله :ولم يقل (1) "إنِ ك 

 تأدبًا مع ربه ) ز وجل(.

ومن أبجديات الحوار حسن الاستماع للْخر ، و دع 

ة في سما ه ، أو التأفف من إبداء  دع الرغبمقاطعته ، أو 

، هار التبرع منه غمزًا ، أو لمزًا، أو الإشاحة في وجهه ، وإظكةمه

ا ، أو حتى تبسمًا ساخرًا ينم  ن  أو سخرية ، أو تهكمًا إشاريًّ

 دع تقدير المباور ، أو إظهار  دع الاقتناع بما يقول تهوينًا 

واشتداد الصخب والجلبة ، لشأنه ، ناهيك  ن ارتفاع الصوت 

 فضةً  ن سوء الْدب في الحوار.

الحوار الهادف ينأى بصاحبه  ن كل أشكال الجمود 

والاستعةء ، ويحمله  ي احتراع الرأي الآخر وتقديره،  ي 

                                                           

 . 116المائدة :  (1)
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حد قول الإماع الشافعي )رحمه الله( : رأيي صواب يحتمل 

 الخطأ ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب.

أبعد من ذلك فنرى أن كة الرأيين قد  بل إننا لنذهب

يكونان  ي صواب ، غير أن أحدهما راجح والآخر مرجوح، 

فالْقوال الراجبة ليست معصومة ، كما أن الْقوال المرجوحة 

ليست مهدومة ، طالما أن لصاحبها حظًّا من النظر والحجة 

 والدليل المعتبر.

والنفعية؛ وإن أخطر ما يعوق الحوار أمران هما : الْدلجة 

فأما الْدلجة فإن العالم أو الكاتب أو المباور المؤدلج تحمله 

 صبيته العمياء للجما ة التي ينتمي إليها إما  ي  دع رؤية 

الحق ، وإما  ي التعامي  نه ، إذ يمكن لْحدهم أن يحاورك أو 

يجادلك أو يقبل نقاشك في مفهوع آية من كتاب الله ) ز وجل( 

سنة سيدنا رسول الله )صي الله  ليه أو حديث صبيح من 
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وسلم( ، ولا يقبل منك أن تحاوره أو تناقشه أو تراجعه في كةع 

 مرشده المقدس لديه.

وأما النفعيون والمتاجرون بالْديان والقيم والمبادئ فة 

يدافعون أبدًا  ن الحق، ولا ينتظر منهم ذلك ، إنما يدافعون  ن 

 آخر. مصالحهم ومنافعهم فبسب ولا شيء

وبما أن الجزاء في الدنيا والآخرة من جنس العمل ، لقي 

سيدنا إبراهيم ) ليه السةع( من أدب ولده إسما يل ) ليه 

،  ي نبو ما صوره لنا القرآن  أبيهالسةع( ما فاق أدبه هو مع 

، حيث د ا سيدنا إبراهيم ) ليه  "الصآفات"الكريم في سورة 

صالح فَمنَّ  ليه الحق سببانه السةع( ربه أن يرزقه الولد ال

وتعام بسيدنا إسما يل ) ليه السةع( ، ثم بشره بسيدنا 

إسباق ، وفي شأن ولده إسما يل ) ليه السةع( يقول الحق 

رَبِّ هَبْ  "سببانه  ي لسان سيدنا إبراهيم ) ليه السةع( : 
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ةَع  حَلِيم  * فَ  نَاه  بغِ  ْ يَن * فَبَشرَّ الِحِ عْيَ لِي مِنَ الصَّ لَماَّ بَلَغَ مَعَه  السَّ

كَ فَانْظ رْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا  نَيَّ إنِيِّ أَرَى فِي المَْنَاعِ أَنيِّ أَذْبَب  قَالَ يَا ب 

نِي إنِْ شَاءَ  ؤْمَر  سَتَجِد  ا اللهأَبَتِ افْعَلْ مَا ت   .(1)"برِِينَ مِنَ الصَّ

ونةحظ أن سيدنا إسما يل ) ليه السةع( قد خاطب 

والده بنفس اللفظ والْدب الذي خاطب به سيدنا إبراهيم 

، فهمًا كما قال الحق سببانه :  "يَا أَبَتِ  " أباه) ليه السةع( 

هَا مِنْ بَعْض  " ةً بَعْض  يَّ رِّ ، وفي الْثر : افعل ما شِئتَ كما (2) "ذ 

 تَدين  ت دان  .

*        *         * 

 
  

                                                           

 . 102 – 100الصافات :  (1)

 . 3٤آل  مران :  (2)



136 

 

 الموضوعات فهــرس
 الصفحة الموضوع م

 5 مقدمة .  .1

 11 . دور العقل في فهم النص  .2

 16 . الضيق والسعة بين العلماء والجهةء  .3

 21 . البصيرة في الد وة والفتوى  .٤

 28 . العلملالااء رساللاة  .5

 3٤ . دقائق الْمور  .6

 ٤0 . حق الجوار الدولي  .7

 ٤6 . صنا ة الو ي   .8

 50 . والواقع النص بين القبلة تحويل  .9

 55 . حديث القرآن  ن الْمن  .10

 60 . الحق  ن الكريم القرآن حديث  .11

 67 . الصدق  ن الكريم القرآن حديث  .12



137 

 

13.  
 في والمفسدين الفتنة ب غاة  نحديث القرآن 

 . الْرض

80 

 90 . حديث القرآن  ن الزروع والثمار  .1٤

 95 . حقيقة الدنيلالالاا  .15

 103 . الملالاال العلالالااعحلالارمة   .16

 108 . أسباب رفع البةء  .17

 113 . إطعاع الطعاع  .18

 117 . شعائر اللهلتعظيم  المساجد  مارة  .19

 123 .وللمجتمع لهن ظلم القاصرات زواج  .20

 128 .أبجديات الحوار   .21

 136 فهلالارس الموضو ات .  .22

 

*       *       * 

 



138 

 

 


